َل بقع في القَصَاءِوَالقدّر 


الأستاد الكو ر 


عل عاید مِقدَادِي الحَايمي الأشعر 5 


المعَدَمَةُ 
إن اجن ل عر نستعيئه ود نستغفره » ونعوذ بالله من شرور أنة نفسنا وسيّكات أعمالنا » من بده 
الله فلا ا له » ومن يضلا ع اا ار ا 


1 


أن كذ عورا و الذي اموا اد توا الله حى ثُقاته وَلا عون إلا 
وَنُمْ مُسْلِمُونَ آل عمران :۲ لإيا أا اناس ا5 هوا ربكم الذي خَلَفَكُمْ من تفس واحِدَةٍ ولق 

مِنْها رَوْجَها وَبَتّ نها رجالا كرا وَْساء اتقو | الله ٤‏ الي تسائَلُونَ به وَالْأَرْحامَ إن لله كان عَلَيَكُمْ 

رَقيب»« انساء : 4١‏ » يا أا الذي آمَنُوا اوا الله وَقُولُوا قَوْلاً سيدا «الأحزب 47١:‏ » أمّا بعد: 

فن الإيان بالقضاء والقدر ركنٌ من أركان الإيان» لا يصح إيان المؤمن إل إذا آمن بالقضاء 

ا الله تعالى علم مقادير الأشياء وأزمانها قبل إيجادهاء ثم أوجد ما سبق في علمه أنه 

يوجدء فما من حدث يحدث في الوجود كلّه من الذرّة إلى المجرّة إلى ما شاء الله تعالى إل وهو صادر 

عن علمه وإرادته وقدرته .. 

كر مادق کرد خرن واه مط اع وت وا وا كل ذلك وقد ماد 

الله تعالى» وكتبه في اللوح المحفوظ قبل وقوعه. ووقع کا علمه الله. 

وقد أشارت ظواهر , عن اا التوع ةيل أن العو يوك اقيق و 

وإثبات» وتباينت أقوال العلماء في ذلك.... وللوقوف على حل الإشكال الظّاهري للمسألة»وأقوال 

العلماء فيهاء كانت هذه الدّراسة التي اشتملت على مقدمة وثلاثة مباحث وخاتهة: 


لوعي كن ٠‏ :لل 


المقدم 


امَبْحَتْ الأَوَّلْ: رَبْطُ القَدَرِبالأَسْبَاب وَالمسَيبّات. 
التشبك الان هل د الغا اء 


الف الثَالِتُ EE‏ وَالأَرراق بين الحو وَالإئبا 
الحاعة: وفيها أهم نتائج البحث. 


3 


85 


والله أسأل أن بجتبنا الموى والردى» والزلل والختلء إنه أهل ذلك والقادر عليه وَسْبْحَانَكَ اللَهُمَ 


ر ر o2, > ES‏ و of,‏ سع و 2 ا ت of‏ ی 
لا آنت » نستغفرك وَنتوب إليك . والحمد لله رب العال ين » والحمد لله 


- 


ايحت الكل 
رَبْطُ القَدَرِيالأَسْبَابٍ والسببات 
من المسلَّات العقديّة أن الله تعالى جعل لکل شيء سبباًء فالهدى له أسبابه» والصّلال له أسبابه 
E E aa N O‏ بسنل ؟ الالسنان الات E a‏ 


3 


أسبايهاء فالأسباب مقدّرة كالمسبّبات» ومن زعم أن الله قدّر المسبّبات من غير مقدّماتها وأسبابهاء 
كن AES E E BI‏ 


4 لن سَأَلَهُ عَن الدّقَى : هَل رد من قَدَرِ الله سينا ؟ قَالَ : هی مِنْ قَدَرِ الله ". انظر: فتح الباري 
۱ .و والحديث أخرجه أحمد ص ٠١54‏ برقم ٠٥٥١۱‏ الترمذي ص ۳٤۳‏ برقم 27076 كتاب ا 
والأدوية» وقال: هذا حديث حسن صحیح» ابن ماجه ص ۳۷۲ برقم 5717 "ا كتاب الطبء باب ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء» الحاكم 
في المستدرك 457/5 برقم 5 2877 وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي» وذكره الميثمي في المجمع 41/0 برقم 
۳ وقال: رواه الطبراني» والحارث لم أعرفه» وبقية رجاله رجال الصحيح» غير أبي خزامة. 
قلت: وأبو خزامة هذا ذكره ابن حجر في عداد الصّحابة. انظر: الإصابة في تمييز الصحابة ۷/ ۸٩‏ ترجمة رقم 4۸۳۷ وذكر نحو هذا في 
التهذيب ۷١-۷١ /١75‏ ترجمة رقم 8517 التقريب ص ۷*١‏ ترجمة رقم .۸٠۷۷‏ 


فقول ةن دراه" ود ا نفدو لاسا و یات ود ا ا ات 


فحصول المسبّبات عند حصول الأسباب من حملة القدر". انظر: سنن ابن ماجه بشرح السندي ۰۸٩ /٤‏ وانظر 


عارضة الأحوذي ٠۷١-١۹۸/۸‏ . 
ونظيره قول سيّدنا عمر - رضي الله عنه - مجيباً أبا عبيدة:" تَفِرٌّ مِنْ قَدَرِ الله إِلَ قَدَر الله". اا 
E‏ اورم سوب ا م ال ا O RNS‏ 
والطيرة والكهانة. 

وذلك حين رفض عمر دخول الشَّام بعد أن علم أنَّ الوباء قد انتشر فيهاء فقال له:" أَفِرَارَا مِنْ 
قَدَرِ الله؟ " فقال عمر قولته .. 

قال الحافظ ابن حجر:" وَاخُرَادُ اَن حُجُومَ المرْءِ لان 


ونبو ما ذه 3 وقد يقد ا عَهُ ذ مه TT‏ ل 01 
و يوذو مَشْرُوعٌ 39 ر وُقُو افر د ر 


A SES 


E 


فا مَقَامَانِ قم رل مم امك بالأنبب » کا مبان تفريرة وکل قزل شم : د 


° 
8 


0 قَدَ ر الله آنه را أنه َير مِْ قَدَرِ الله حقِيقَة » وَدَلِكَ أن ال ينه أن حاف غا 
سه ِْهُ كلم يَنَجُمْ عَلَيْه » وَالَّذِي هر إِلَْهِ أمْرّ لا اف على نفسه نفسه إلا الْأمْرَ الذي لا بد مِنْ وَقُوعِهِ 
سَوَاءَ كَانَ ظَاعِنًا أو مُق ". انظر: فتح الباري .۱۸١ /٠١‏ 

فالأسباب لا ينكر عاقل تأثيرها بمشيئة الله 0 خلوق لله. وقد رتب الله تعالى 
حضول الخير والشّر في كتابه العزيز على الأعمال ترتّب الجزاء على الشّرط» والعلّة عل المعلول» 
ولد SS E Ro NE‏ 
لإيا ا الَّذِينَ آمنوا ِن فوا الله عل کم فزقانا ويکر عَنْكُمْ سايم وَيَخْفرْ كم والله ذو الْمَضلٍ 
الْعَظِيمٍ)) ١‏ الافال:۲٠٠)‏ » وقال تعالى: لين شَكْرتُمْ تكد سه . قال القرطبي: "والآية 
أن الک سنت ال اسه شور لاطي ن 

وقال تعالى: قَاذْكُرُون أَذْكُرْكُمْ)( ابتر::؟415 » وقال: لقَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَكُمْ نه كان عَمَاراً * 
زل السّماء عَلَيَكُمْ مذراراً * وَيُمْدِدكُمْ وال ويي وَيعَلُ لَكُمْ جنات وَل لَكُمْ انار 
لإنوح: 411-10 . 

قال الرًازي في تفسير هذه الآية:" اعْلَمْ أن الإشِْكَالَ بالطَاءَة سَبَبٌ لإنْفَاح راب اخ ات ودل 
عليه وجوه : 

أَحَدُهَا: أن الْكُفْرَ سَبَبٌ راب العام عل ما قَالَ في كُفْرِ التَصَارَ رَى: کاڈ السّماواتٌ قطن مِنْهُ 
تقاض وكيك الما نان أذ هرا من قدا جع ۸۰ 4٠:‏ فك كلذك سيا راب 
الْعَامّ» وَجَبَ أَنْ يَكُونَ الان سَيْنا لِعمارَة العا . 

وكانيها: الات منْها هَذِه اليه وَمِنَْا قَوْلَهُ: ولو أن أَهْلَ الْقُرى آمنوا وَاتَقَوْ ا 
(الاعراف: 447 ء وکو مم أقامُوا التوْراةً وَالإنجيل وما زل إِلَيْهِمْ مِنْ رمم اكوا مِنْ فَوْقِهِْ 
«اناددة: 477 ء وان كو اسْتّقامُوا على الطَرِيمَة سينا ل 
له ڪرجا وَيَرْزفهُ مِنْ حَيْتْ لا بحيب ادق ؟- 4 . لوَأمْرْ أَهْلَكَ بالصّلاةٍ وَاصْطَررْ عَلَيْها لا 
كلك رقا تحن تَررْفكَ )ا : ۲ . 


وسر 


هي ٠‏ | تا 


وَثَالُِهًا: أن عا قَالَ: وما لقت الجن وَالْإِنْسَ إل ليَعْبدُونِ)١‏ الدَّرِاتِ: 405 فَإِذَا اشْتَعَلُوا 
بتَحْصِيلٍ الْفُضُودٍ حَصَلَ ما تاج لَه في دنا على سَريلٍ الي . 

وَرَابِعَهًا: أن عُمَرَ َرَج يَسْتَسْقِي قا راد عَلَ الِاسْتَخْمَارِ فقيل لَهُ: ما وَأبْنَاك اسَسنفيك» فال لقن 
اسْتَسْقَيْتُ بمجَادِيح السَّيَاءِ... وَعَنْ بَكْرِ بن عَيْدِ الله: إن كر انس 1 كلهم اسْتِعْمَارَا وَأَكْتَرَهُمُ 
اسْتَغْمَارًا كلهم و وَعَنِ الحَسَن: أن رجلا شَّكَا إلَيْهِ الْجَرْبَء فَقَالَ: اسْتَْفِر الله وشكا إليه آخر 
الفقرء وآخر قل التسل» وَآححَرُ ل ريع رضي فَأَمَرَهُمْ كلهم بِالاسْيَغْمَاٍ قال لَه بَحْض الْقَوْم: أا 
ِجَالٌ يَمْكُونَ إِلَيْكَ أنْوَاعَا مِنَّ الاج فََمَرَُْمْ كُلَّهُمْ بالإسْتِغْفَارِ فتلا له الآية". انظر: تفسير الرازي 
۰ 1ء وانظر: نظم الدرر ۸/ ١159‏ » روح المعاني 1/94-1/8/15. 

ولاأكان ge OEE‏ تكو جيهانه أن لدابت لان لواقرعها 
من أسبابهاء فالله تعالى ربط المسبّبات بأسبايهاء وعلمها قبل أن تكون» وعلمه سبحانه تقدير أزلي في 
الأسباته والمسيبات: 

هذا كله لا ار ننم باس ور ی عة امن الكل راا من اذ اده الاو زد 
علم الله وإلّا لأدّى إلى الجهل» قال تعالى: مايل الْقَْلُ َدَيّ وما ئا يلم لعي( 400:3 . 
قال البروسوي في معناها:" أي لا يغيّر قولي في الوعد والوعيد, فا يظهر في الوقت هو الذي قضيته 
ناولالا ميدن لتر تعر عزو عفن ا ا ل ن عنديل: اد لاقل العفو 
ل غل یھ لزعت ين و ع یی وبحل ال ا رعا عل یرم ی كال 
ا لجلال الدّواني في " شرح العضد ": ذهب بعض العلماء إلى أن ا لخلف في الوعيد جائز على الله تعالى 
لا في الوعد ... 

وأحسن يحبى بن معاذ » رضي الله عنه في هذا المعنى حيث قال: الوعد والوعيد حقٌ فالوعد حقّ 
العباد على الله ضمن طم إذا فعلوا ذلك أن يعطيهم كذاء ومن أولى بالوفاء من الله ا 
على العبادء وقال: لا تفعلوا كذا فأعذّبكم ففعلواء فإن شاء عفاء وإن شاء أخذ, لاله حقّه وأولاهما 


العفو والكرم» لأنّه غفور رحيم» فالله تعالى لا يغفر أن يشرك به فينجز وعيده في حقٌّ المشركين» 


ويغفر ما دون ذلك لمن يشاع. فيجوز أن يخلف وعيذه 5 حق المؤمنين 7 انظر: روح البيان للبروسوي 
.١15١-9‏ وانظر: روح المعاني 0-751" تفسير الرازي 04١-117ء‏ تفسير القرطبي ۷/۷ فتح القدير ص 


ا ل ل ل ل ل 
وقال تاق لاما أصات م مُصِبَة في الْأَرْض ولا في أَْفْسِكُمْ لأف تاب من قبل أن برها إ ذلك 
ع عل اللهيسِيئ) (الحدي:؟؟ . 


قال الرای:" هذه دال على أن كمي ا راوث الْأَرْضِيّة قبل دخوها في الوْجُود منوب في 
ص عو ےر 


الوح الْمحْفُوظٍ ... اسْتَدَلٌ جْهُورُ امل الح زو ال عل أنه تعال عا رالاشياء قبل رقا 
ل تَعَالَ نا كتبها في الْكِتَابٍ قَبْلَ وُقُوعِها وَجَاءَث مُطابَة ة ذلك الكتاب 


رم 30 


... وَوَجُة الإستدلال 
عَلِمتا آنه تَعَالَ عَايًا با بأ سْرهًا". انظر: تفسير الرازي ۲۰۷-۲۰۹/۲۹. 

ومن المعلوم أن علم الله تعالى لا يُجبر العبد على القيام بالعمل؛ لأنَّ الله تعالى علم أن العبد سيقوم 
بالعمل مختاراً» ولم يكن قيامه بالعمل بناءً على العلم» بل كان العلم الأزلي آنه سيقوم بالعمل» 
وليست الكتابة في اللوح المحفوظ إلا تعبيراً عن إحاطة علم الله تعالى بكلّ شيء» والإرادة في ذلك 
كالعلم» لا جبر فيهاء بل هي آنية من حيث أنه لاايقع في ملكه تعالى إلا ما يريد .. 


وقال تعالى: فل لَنْ يُصِبنا إل ما كنب الله كن «التربة:٠ه4>‏ » قال الرّازي:" اعْلَمْ أَنَّ أَصْحَاب 
كر وو ق قَصاءَ الله سامل لِكُل المُحْدَنَاتِ ران تَر التَّممْءِ عا قى الله به حال 


وتقريڙ هَذَا اكلام مِنْ وجوو: 

أَحَدُهًا: أن الموْجُودَ ما واب وَإِمًا ُكِنٌ وَالمُمَكِنٌ مسي أن يرجح أَحَدُ طَرَقَيّْهِ على الْآحَر لتقي 
a E‏ درو رك وق را الى 
قال ا عليه السَّلَام: 2 الْقَلَمُ ب هو کان إِلّ يوم الْقَيامَة». أخرجه أحمد ص ۲۲٢‏ برقم ۲٦٦۹‏ الطبراني 
في الكبير 4/ ٤۲۳‏ برقم ۱۱۳۹٤‏ البيهقي في الشعب ۱۷۳/۱ برقم ٠۹١‏ . 

وگانیها: اَن الله تَعَالَ نّا كَنَبَ بِيمَ الْأَحْوَالٍ في الأو المُحفُوظٍ قَقَدْ عَلِمَهَا وَحَكَمْ اء فلو وَكَمَ 
الْأَمْرُ بِخِلَافِهًا لزم الْقِلابُ الْعِلّم جَهْلَا واكم الصَّدّْقِ كَذْبَا 1 لِك شال نهر ضير الزازي 


.- 7 


يع 


7 7 5 و و د ر رف کے و o‏ 
وني الصحيح عن آبي هريرة عن النبيٌ صَلى الله عليه وَسَلمَْ: «یا با هُرَيْرَةَ جف القَلَمُ با أت 
aer‏ 
لح رشعل زود لو تاج لجن لد E‏ 


سے 
ا 


َو بَعْضَهَاء وَكَذَِتَ الْقَلَمُفَإِذَا النَهَتِ ت الْكِتَابَةٌ جَمَتِ الْكِتَابَةُ وَالْقَلَم . وَقَالَ اليب : هُوَ مِنْ إِطلاق 
اللازم عَلَ رُم » لان الَْرَاعَ ِي الْكتَابَةيَسْتَِم جَمَاف الْقََمِ عِنْدَ مداد . قُلْتُ : وَفيهِ إِكَارَةإِلَ 
أن كتابة ذلك انقضت من أمن بيد د . وَقَالَ عِيّاضُ : مَعْنَى جف الْقَلَمُ أيْ ل يَكْْبْ بَعْدَ ذَلِكَ شَيْنا". 
انظر: فتح الباري ۱۱/ ٤۹۱‏ وانظر: الفتح .١1١9/9‏ 

وقد يبدو للتّاظر- ظاهرياً - أن هنالك كمّة تعاض بين النصوص التي أوضتحت أن القدر ثابت 
لاير ولا دل وين اللصوضن الى أشازت إل أن بعضن الأعال قد فر القدر.:: 

وسبيل الحمع بين النصوص الواردة بسبق القضاء؛ وأن الله فرغ من تقدير المقادير» وبين التصوص 
الواردة في أنَّ بعض الطّاعات - كصلة الرّحم - وغيرها من لوان ال قد تغيّر وتبدّل القدرء وذلك 
بأن تحمل أدلّة الفراغ من القضاء والقدر على عدم تسبّب العبد بأسباب الخير والشَّر وتحمل الأدلّة 
الأخرى على وقوع التسبب من العبد بأسباب الخير والشَّرء » مع التأكيد على أن عمل الإنسان أياً كان 
لا يخرج عن علم الله تعالى الأزلي» بل إن ذلك هو تقييد وربط للمسبّبات بأسبابهاء ما قدّر الله تعالى 
الرّيّ بالشُرب» والشّبع بالأكل» ولو قال الإنسان : أنا لا أجامع زوجتي» بل انتظر القضاء فإن 
قر لي الولد كان ما قدّره خرج من ديوان العقلاء. 

وعليه» فلا تعارض بين الأدلّة التي دلت على كتابة المقادير قبل حدوثهاء وبين ما جاءت به بعض 
الأدلّة ظاهريّ على أن القدر قد يتغيّر ببعض الأسباب التي يقوم بها الإنسان» مثل صلة الرّحمء 
EAS‏ ما علق اله فإذ اهدو الله للكهان NE E‏ 


يحصل عليه بدونه .. 


ل ا لجاز ا 


كناب الطب با 55:31 خا الأحاديف ا بالتداوي:" a‏ بات الْأَسْبَابٍ » وان 


E‏ ر 


دك لا اني الكل عل الله ين اعتقدَ أتها ا لفن اله و بتَقدِيرِو » وأا لا نجع بوتا بل با قَدَرَهُ الله 


RENE‏ قد يَنْقَلِبُ دَاءَ إا قَدَرَ الله ذَلِكَ » ليه الْإِشَارَة بقَوْلِهِ في حَدِيثِ جَابر بإِذْنٍ 


سے 


الله - يشير إلى حديث أخرجه مسلم في صحيحه عن جابر مرفوعاً:" لكل داء دواء» فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله عز وجل 


رھ سن من ۹ برک کاب الا اياتب کل دادر وا جاب التدلوي ت فمدار کلف كله عل تقوين الله 
۳ 1 ر لأس 2 ص تار رہ 2 س o‏ 0 ر ته ر 2 د 0 
وَإِرَادَتِهِ » والتداوي لا يتاي التوكل کا لا يتافيه فع ا لجع وَالعَطش بالأكل وَالشُرْب , وَكَذَلِكَ 
َنْب المملِكَاتِ » والدّعاء بطب العَافية فة وَدَفع الَصَار ء وَغَيْرِذَِتَ" . انظر: فتح الباري ۰ 10. 


e 


فهكذا يجب أن يفهم القدر وأنّه لا بد للعبد من الجمع بين الإيمان بالقدرء والأخذ بالأسباب من 
ا لج والسّعيء ا العدو.مع الأخذ بعين الاعتبار أنَّ الأسباب لا توجب حصول 
المسبّب إلا بإذن الله .. 

"ودا قَالَ بَعْضْهُمْ: الالْتِقَاتُ إِلَ الْأَسْبَابِ شرك في التَوْحِيدٍ وَعَنْوٌ الْأسْبَابٍ أن ككون اسان تنم 


في الْعَقْل وَالْإِعْرَاض عَنْ الْأَسْبَابٍ بِالكلَيّة فذح في الشّرع. وجرد الَْسْبَابٍ لا يُوحِبُ حُصُولَ 


امبّب؛ فَإِنَ الطرَ ذا َل وَبُذِرَ الب يكُنْ ذَلِكَ كَافِيَا ني حُصُولٍ التباتِ بل أ ابد ِن ريح مربت 
بإِذْن الله ولا بد من صرفب الإْيَِاءِ عن قاد يد من ام الشّدْوطٍ وَرَوَالٍ َنِم وَكُلَ لِك بقَصاء الله 
وَقَدَّره''. انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية ۸/ ./١‏ 


شنا أن الإيمان بالقدر السّابق لا يؤدّي إلى الاتكال والإهمال» بل يدفع إلى الخير والحرص 
على العمل الصالح» مع ملاحظة أنَّ مباشرة الأسباب لا تعني الاعتقاد بأََّا مفضية إلى نتائجهاء 


of 


e E ان‎ E 
من أَمْلٍ النار؟ قَالَ: ١نَعَمْ) قَالَ: فلم يَعْمَل العَامِلُونَ؟ قَالَ ا‎ 


- 


و 8 3 7 
له '"'. أخرجه البخاري ص ١١1١‏ برقم 1047» كتاب القدرء باب جف القلم على علم الله مسلم ص ٠١‏ برقم ۹٤۲۹ء‏ كتاب 


القدر» باب كيفية خلق الآدمى . 


ره 


قال الحافظ ابن حجر:" وني الحَدِيثِ e‏ 


2 و o‏ ر o2 E‏ 2 -ه 
عَمَل ما أَمِرَ به قن عمله امارة إل ما يؤل إِلَيْهِ أَمْرُهُ غَالِيَا وَإِنْ كَانَ بَعْضْهُمْ قد متم لَه بعر ذَِكَ کا 


ير اي ب ا E‏ ا 
لكِنْ لا اطلاعَ لَه على ذلك فَعَلَيْهِ اَن يبدل جَهْدَهُ و ناهد تَفْسَهُ تفْسّهُ في َمل الطّاعَةٍ لا يرك و 


يؤل ليه مره ميلم عَلَ تَرْكِ امور وَيَسْتَحِقّ ال ". انظر: فتح الباري ۱۱/ 597. 


لحت الثاني 
هَل يرد الذّعاء القَضَاءَ 

تضانرت فصرم الات وان ف ات عل لدعا و الهاي من د كد فال مال ف ا 
يَعبوًا بكم ر ب لَوْلا دُعاؤٌكُمْ) ( الفرقان :۷ » وقال: ربكم ضر َف عا وفيا الأعراف:هه» » وقال: 
وَقَالّ ربكم اڏعوني أَسْتَجِبْ کک إن الْذِينَ يَسْتَكْيرُونَ عَنْ عبادتي RO‏ جهنم 
داخ رين «غافر :40 » ومعنى: لإيَسْتَكْرُونَ عَنْ عبادتي) » أي:" يستكبرون عن دعائي؛ لأنَّ الدّعاء 
نوع من العبادة» ومن أفضل أنواعهاء بل روى ابن المنذر» والحاكم وصحّحه عن ابن عبّاس أنه 
OS‏ التعاسوقرا A‏ ات عو عل الاستعان صني لكأن ذلك EE‏ 
المسرفين» وإنَّا المؤمن تضرع إلى الله تعالى في کل تقلباته ...". انظر: روح امعاني 6/17 

وقال 2 الله عله وسل :'" الدّعاء هو العبّادّة ". أخرجه الترمذي ص ٥۳٤‏ برقم 09/7" كتاب الدعوات» باب ما 
جاء في فضل الدعاء وقال: هذا حديث حسن صحيح. أبو داود ص ۱۷۳ برقم ۷۹٤٠ء‏ كتاب الوتر» باب الدعاء» ابن ماجه ص ٤٠١‏ 
برقم 27874 كتاب الدعاء» باب فضل الدعاء؛ أحمد ص ۱۳۱۹ برقم 18057. ابن أبي شيبة 4/ ٤٤٥‏ برقم 27917٠6‏ وجوّد إسناده 
الحافظ في الفتح .49/١‏ 

وقال:" " م ER‏ ا أخرجه أحمد ص ٦۷٩‏ برقم 41٩٩‏ ابن ماجه ص 5٠١‏ برقم ۰۳۸۲۷ كتاب 


الداع باب فضل الدعاء» الترمذي ص oY‏ برقم ٠۳۳۷۳‏ كتاب الدعوات» باب ما جاء في فضل الدعاء» وقال: وقد روى وكيع وغيره 


عن أبي المليح هذا الحديث ولا نعرفه إلا من هذا الوجه. 

فالدعاء عبادة من أعظم العبادات »وسبيل لتحصيل أكبر الغايات .. 

وقدذأ وت اناف لكات اوا عاد كمرك :صل الله عليه وس إن أن لكا 
من الا سات المشريوعة ون لد نادي و« الوب امورل ا الا سات اهدرو رال را هة 
شأن الدعاء للخطابي ص ٦‏ زاد ا معاد ۳/ .٤٨۸١‏ 

فإذا أراد الله بعبد خيراً أهمه دعاءه والاستعانة به» وجعل استعانته ودعاءه سبباً للخير الذي قضاه 
ل انظر: اقتضاء الصراط المستقيم ؟/ 1/17. 

قال الإمام ابن تيمية:" إِنَّ الله جعل الذّعاء والسّؤال من الأسباب التي ينال بها مغفرته و رحمته 
وهداه ونصره ورزقه» وإذا قدّر للعبد خيراً يناله بالدُعاء لم يحصل بدون الدّعاءء وما قدّره الله 


و 


وعلمه من أحوال العباد وعواقبهم» فإنَّ) قدّره الله بأسباب يسوق المقادير إلى المواقيت» فليس في 
الذَّنِيا والآخرة شيء إل بسبب» والله خالق الأسباب والمسيّبات ". نظر: جرع ضادى ابن يمية 4/ :4 

وقال الإمام ابن القيم:" 3 هذا المقدور قدّر بأسباب» ومن أسبابه الذعاء» فلم يقدّر مجرّداً عن 
سببه» ولكن قدّر بسببه» فمتى أتى العبد بالسّبب وقع المقدور» ومتى لم يأتِ بالسّبب انتفى المقدور, 
وهكذاء كما قدّر الشّبع والرّي بالأكل والشَّربِء وقدّر الولد بالوطء» وقدّر حصول الرّرع بالبذر 
وقدّر خروج نفس الحيوان بڏبحه» وحينئذ الذّعاء من أقوى الأسبابء فإذا قدّر وقوع المدعو به 
بالدّعاء لم يصح أن يقال: لا فائدة في الدعاءء كما لا يقال: لا فائدة في الأكل والشّرب وجميع 
الحركات والأفعال» وليس شيء من الأسباب أنفع من الدّعاء» ولا أبلغ من حصول المطلوب ". 
انظر: الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي ص ۲۷. 

فالدّعاء سبب من الأسباب المشروعةء وهو ما سبق به القضاءء وكأنّه قال: إن دعا كان كذاء وإن لم 
يدعٌ لم يكن كذاء الدعاء سبب علق عليه المسبّب في القضاء السّابق ولا وليس معناه أن الدّعاء يأتي 
بقضاء جديد لم يسبق به القضاء. 

وفي تقريره لفائدة الدّعاء قال الإمام الغزالي:" فإن قلت: فما فائدة الدّعاءء والقضاء لا مرد له؟ 
فاعلم أنَّ من القضاء رد البلاء بالدّعاءء الدعاء سبب لردٌ البلاء واستجلاب الرّحمة» ىا أنَّ الرس 
سبب لر الس والماء سبب روج التبات من الأرض» فكا أن الرس يدقع السّهم فيتدافعان: 
كلك ال اء والبلاء یتعا لحان" '. انظر: إحياء علوم الدين ۳۲۹-۳۲۸/۱. 


2 5 5 2 34 و رت 8 o‏ رین ر هم ره کا 2 ا ر 
وني شرحه لحديث:" كان رَسُول الله صل الله عليه وَسَلمَ يَتَعوذ من جَهل البّلاءء وَدَرَك الشقاءء 
ع ره 


- 76 ل OK‏ و ا مع oF %7 r‏ 
وَسُوءٍ القضاء» وَشَاتة الاعداء» قال سفيّان: «التديث ثلااث» زدت انا وَاحدة» له ادرى ايتهن 


هی . أخرجه البخاري ص ۱۲۲۰ برقم 57417 كتاب الدعوات» باب التعوذ من جهد البلاء» مسلم ص ٠١87‏ برقم 2717037 كتاب 


الذكر والدعاء» باب في التعوذ من سوء القضاء ودرك الشقاء وغيره. 


كك 


نقل الحافظ ابن حجر عن ابن الجوزي قوله:" وَفِيهِ مَفْرُوعِية الإسْتِعَادَةِ » وَلَا يُعَارضُ ذَلِكَ كَوْنْ 
سب في الْقَدَرِ » لا يْرَدُ لاِخَيَالٍ أن يَكُونَ عا قَمَى » فد يُقََى على انر ملا البلا وَيَقََى أنه ان 

دَعَا كشف » فالقضاء حمل للدافع وَالدْفُوع" . انظر: فتح الباري .٠٤۹/۱‏ 

وإذا ما تقرّرت فائدة الدّعاء وعلمت» فلا يجوز لمعترض أن يعترض فيقول: إذا كان القلم جف با 

هو كائن - كا في الحديث المتقدم - فا معنى قوله تعالى:" أادْعُوني أَسْتَحِبْ لَكُمْ)(غافر:00>, 

وقوله: 9وَاسْأَنُوا الله مِنْ قَضله) 4٠٠:»‏ » وقوله: لأُحِيبُ دَعْوَة الداع إذا دعان)«البترة:<0١»‏ 

OES‏ عافد اب عاط NERS‏ مكو لك من رفوع 


أَجَابَ عن هذا ا 0 ا تيمية» فقال:' ' الدعاءٌ عاء في اقتَصائه الإجَابة كسّائر الْأَعَالٍ 


ولا عن عل حضون الأثوب المدئوي كب ب بسب أذ مر اا عق لا أ له في حضون 
الوب وُجُودًا ولا عَدَمَاء بل ما خضل بِالدّعَاءِ خضل بِدُونِه فَها مَوْلَانِ د صَعِيفَانِ قان الله عَلَقَ 
الْإجَابَةَ به تَعْلِيقَ السب بالسّبَبٍ كَمَْلِهِ: وال رَبْكُمْ اذعوني اجب لك 

وي الصَّحِبِحَيْنِ عَنْ ال صل الله عليه وَسَلَّمْ : "أنه قَالَ ما مِنْ مُسْلِم يَدْعُو الله بدَعْوَةِ لَيْسَ فِيهًا 
ْم ولا قَطِيعَة جم إلا أعْطَاهُ بها إخدَى خِصّالٍ تلاثِ: | ما ان جل لَه دَعْوَتَهُ وما آن يَدّخْرٌ لَه مِنْ 
ا ر مَِْها وما ان يضرف عَنْهُ مِنْ الق مها قَانُوا: يا ر ول الله إِذَا نکر قال اله كر" e‏ 
في الصحيحين كما قال ابن تيمية» وإنما أخرجه: أحمد في المسند ص ۷٦۲‏ برقم ١١٠١١‏ الترمذي ص 05١‏ برقم ٠۳٥۷۳‏ كتاب الدعوات» 
باب في انتظار الفرج وغير ذلك» ابن عبد البر في التمهيد 2141/٠١‏ وذكره الميثمي في المجمع 177/٠١‏ برقم 21771١١‏ وقال: رواه أحمد 
وأبو يعلى بنحوه» والبزار والطبراني في الأوسط. ورجال أحمد وأبي يعلى وأحد إسنادي البزار رجال الصحيح» غير علي بن علي الرفاعي» 
وهو ثقة. 

علي الْعَطَايا بالذّعَاءِ تَعْلِيقَ الْوَعْدٍ وَاجَْرَاءِ بالعَمَل مور به". انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية ۸/ ۱۹۳-۱۹۲. 
نعم " قد يكون المدعو به معلقاً على الدعاء» فكان للدعاء فائدة أي فائدة. على أنَّ الدّعاء لا خيب 
أبداً» لألّه إن كان بها علّق على الدّعاء فواضح وجود الفائدة فيه» وعليه يحمل قوله صل الله عَلَيْه 


EEE‏ إلا الذَعَاءٌ ''. أخرجه الترمذي ص 07" برقم 7174 وقال حديث حسن غريب. 


إا أَنْ 


ع6 
5256 
2 


درك 


وإن كان با لم يعلّق على ذلك ففائدته التَّوابِء لأنَّ الذّعاء من العبادة» بل من أنهاهاء كا 
قال:"الدّعَاءٌ 3 العبّادّة '" . أخرجه الترمذي ص ٥۳٤‏ برقم .۳۳۷١‏ 

وأيضاً فيبدّل الله الدّاعي بدل ما دعا به بها لم يقدر له بها هو مثل ذلك» أو أفضل منه» كما يليق 
بجوده وكرمه وسعة فضله وحلمه ". انظر: الفتاوى الحديثية ص .٠١١‏ 

وني رده على المبتدعة الذين قالوا بإبطال الدّعاء من أصله» وأنّه لا فائدة فيه» قال الإمام ابن حجر 
الميتمي:" قال بعض المبتدعة بإبطال الذّعاء من أصلهء وقالوا: لا فائدة لهء لأنّه إن سبق وصول 
لماعو به للدّاعيء الذّعاء بوصوله عبث» وإِلّا فهو عبث أيضاً ... 

ورد عليهم أهل السّنّة: أن المقدّرات على قسمين: منها ما أبرم وهو المعبر عنه با في آم الكتاب الذي 
لا يقبل تغييراً ولا تبديلاً ومنها ما علق على فعل شيء» وهو القابل للتغيير والتبديلء وأصل ذلك 
قوله تعالى: يم ځوا اللهمايَشاءٌ ونت وَحِنْدَه ام الكتتاب» 9 الرعد:474 . انظر: الفتاوى الحدينية ص 11/1 ببعض 
التصرف. 

وقد تقدَّم هذا في المبحث السّابق ... 

وقال الإمام ابن القيّم بعد تقريره نفع الدّعاء ودفعه للبلاء:" وقد اعترض قوم أن المدعو به إن 
كان قد قدر لم يكن بد من وقوعه» دعا به العبد آم لم يدعٌ» » وإن لم يكن قد قدر لم يقع» سأله العبد أم 
م يسأله» فظنّت طائفة صحَّة هذا السّال» فتركت الذّعاء وقالت: لا فائدة فيه وهؤلاء مع فرط 
جهلهم وضلاهم متناقضون. فإنَّ مذهبهم يوجب تعطيل الأسباب. 

فيقال لأحدهم: إن كان الشبع والرّي قد قدر لك فلا بدَّ من وقوعهماء أكلت أو لم تأكل» شربت أو 
لم تشربء فإن لم يقدر لك لم يقعا أكلت أو لم تأكلء وإن كان قد قدّر لك الولد فلا بدَّ منه وطئت 
الروجة او لم تطأء وإن لم يقدر لم يكن» فلا حاجة للتّرويج وال فهل يقول هذا عاقل أو آدمي؟ 
بل الحيوان مفطور على مباشرة الأسباب التي بها قوامه ونفعه» واجتناب التي بها ضرره 
فالحيوانات أعقل وأفهم من هؤلاء الذين هم كالأنعام بل أضل سبيلاً. 


- ۳ - 


قال: وعلى هذاء الدّعاء من أقوى الأسباب» فإذا قدر وقوع المدعو به بالدّعاء لم يصح أن يقال: لا 
فائدة في الدّعاء كا لا يقال: لا فائدة في الأكل والشَّبٍ وجميع الحركات والأعمال". انظر: الجواب الكاني 
لمن سأل عن الدواء الشافي لابن القيم ص ١١ -١١‏ ببعض التصرفء وانظر: اتحاف السادة المتقين 0/ .٠٠١‏ 

وأكّد الإمام ابن أبي العرّ على جميع المعاني السّابقة» فقال:" الذي عَلَيْهِ أَكْثرٌ الل مِنَ المُسْلِِينَ 
وَسَائِرِ أَهْلٍ مَل وَعَبْرِمْ E‏ ى الْأَسْبَابٍ في جَلب الْنافِع وَدَفع السار د 


ےم ڪت 


وَذَهَبَ قوم من ا ملسم ة وَغَالِيَة ار فة 


اقْنَضَتْ وجوه الوب فد حَاجَةَ إِلَ الدَعَاءِ وَإِنْ 1 تَقتَضِهِ فلا فَائِدَةَ في الدعاءِ! وقد يحص 
رە وه و 2 ت 2 2 
0 ذلك حَوَاصٌ الْعَارِفِينَ! وَيخْعَلُ الذّعَا ءَ عِلَةَ في مَقَامِ الْحوَاصٌ!! وَهَذَا مِنْ عَلَطَاتِ بَعْضٍ 


من ر 


الشيوخ. فک أنه مَعْلُومُ الْمَسَادٍ د بالإضطرار مِنْ دين الإشلام - فهر مَعْلُومُ الْمَسَادٍ بِالصَرٌورَةٍ 
3 2ه ي ET‏ 
الْعَقَلِيَةَ ان مَنْفَعَةَ الدعاء أمر أنشئت عَلَيْهِ تجَارِبُ الام حتى إن الفلاسفة تقول: ضَحِيحٌ 


3ه 


الْأَصْوّاتِ في مَيَاكِلٍ الْعِبَادَاتِ فون اللّمَاتِ تحلل ما عقدنه الأفلاك لوث رَاتَ!! هَذَا وَهُمْ 
مُشْرِكُونَ. 

وات الشُْهَةِ به يمع القَدَمَينِ: إن قَوْكُمْ عَنِ المُشِيئّة الإهيّة: إِمّا أن 
الٿ وَهُوّ: ان َقْنَضِيَةُ ترط لا ضيه مَعّ عَدَمِه وَقَد يون الذّعَاءُ مِنْ سرطب کا وجب 
الراب مَعَ الحَمَلِ الصَّالِح» وَلَا وجب مَحَ عَدَوه وکا وجب السب وَالرَيّ عِندَ الْأكلٍ وَالدرْبِ» 
ولا وجب مَعَ عَدَمِههَا وَحْصُولَ الْوَلَدِ يِالْوَطْع وَالرَرْعَ بالْبَدْر. دا در وُقُوعٌ الدْعُوٌ به الذّعَاءِ 1 
ن يُقَالَ لا قَائِدَةَ في الذّعَاءٍء کا ا يُقَالُ لا فَائدَةَ في الكل وَالشَّرْبِ َالْبَذْرِ وَسَائر الْأَسْبَابِ. 


2 3 o 8 
Son ua کی‎ 


2 
ن تقتضيه أو لا - ف 


اَن 


ا 


0 
ان 


يَصِح أَنْ 


ل ا هُوٌ: أن الإلْتِقَاتَ إل الْأَسْبَابٍ شرك في التَوْحِيدٍ! 
e‏ رالا ان 


- ا٤‎ - 


- 


وَيَيَانُ ذَلِكَ: أن الِإلْتِعَاتَ ِل السَّبّب هُوّ اعتاد الْقَلْب عليه وَرَجَاؤُهُ وَالِإسْيِنَادُ إلَيْهِ. وَلَيْسَ في 


2 ب 


و 
ا 


المُخُْوفَاتِ ما يَسْتَحِقٌ هَذَا لاله ليس بِمُسْتقِلٌ» ولا بد لَه مِنْ شُرَكَاءَ وَأَضْدَادٍ مَعَ هَذَا كله قن 1 
Ce‏ ا ل 
وَقَوْهُمْ: إِنِ افْتضَتٍ المشيتة الُطْنُوبَ قلا حَاجَة إِلَ الذّعَاءِ؟ فلتا: بل قد تون إِلَيْهِ حاجة مِنْ 
يم عَاجِلَةِ وَآجِلَةِ وَدَفع مَشَرٌَة رى عَاجِلَة وَآجِلَة. 

ذلك قَوْهُمْ: وَإِنْ ]تفصو َا قاد فيه؟ قُلْنَا: بل فيه قود عَظِيمَة مِنْ جب نافع وَدَفْع 
اه عَلَيْهِ وَسَلَّمه بل مَا يُحَجُلْ لِلْعبْده مِنْ مَعْرِقيِهِ برب وَإِفْرَارِ بی 
وَبِنهُ شْمَيْمٌ قَرِيبٌ قَدِيرٌ عَلِيحٌ رَحِيمٌ وَإِفْرَارِِ مَفْرِِ إِلَيْهِ وَاضْطِرَاره ليه وما يتب ذلك مِنَ الْعُلُوم 
الخلة واا رال اة التي هي ي ِن أ الْطَايِبِ. 
قن قبلّ: إِذَا كَانَ إِعْطَاءٌ الله مُعَلََّا معلا بفعْل الْعَيْ کا يُعْقَلٌ من إعطاء المسؤول للسّائل» كان السّائل 
ذا قاور آ۲ 


قل : لَب سبْحَانَهُ هُوَ الي حَرَّكَ الْعَبْدَ إلى دُعَايِهء فَهَذَا ار من وغامه حَلَيْهِ. کا قال عمرٌ رَضِىَ 


لله عَنة: "إن لا أل هَمَ الإجابق وإ انيل هَمَّ الدعَاءء وَلكِنْ إا أَْمْتُ الدعَاءَ قن الإجابة 
مع . وَعل مدا قَوْلهتََالَ: لبر اَم ِن السَّمَاء إل الَْرْضٍ م يعر ِل في يَْمٍ گان وداه آلف 


سَنَةٍ 7 تَعْدُونَ) : فأخبر سبحانه أنه پبتدئ بتدبير الأمرء ل ليه ۾ الامر الذي در فالله 


ع 


او ر 


سُبْحَانَهُ هوَ الذي يَقْذِفُ في قَلْب الْعَيْدٍ خر الذعاي وع ها ميا إلكن الذي 7 بعطیه إِيَّاهُء کا في 


° 22 


العمل الراب فَهُوَ الذي وَفَقَ عند َة م لاه وَهُوَ الي وََمَُ ِلعمَلٍ تم َه وَهُوَ الذي 
وَقَقَهُ لِلدَعَاءِ ت جاب ها انر فيه مَيْءٌ من اللات بل هُوَ جَعل ما يَفْعَلَهُ سا كا يَفعَلهُ. قَالَ 
مطرف بن عَيْدِ اله بن الشَّخَيرء َحَدُ أَيمّةِ التَّبِعِينَ: نَظَرْتُ في هَذَا الْآَمِْ فَوَجَدْتٌ مَبْدَأَهُ مِنَ الله 
وََامَهُ عَلَ | اه ووجدت ملاك ES‏ . انظر : شرح العقيدة الطحاوية ص ٥۲٠-١٠۹‏ ببعض الاختصار. 
امقضي كم يكون خير بكون شرا وکل ذلك من خلق له تعال» فال على خالق كل شیم وقد 


بل مده 


وول أنه فل :الله ليهو م كان يقول في دعاء القنوت:" وقني شرّ ما قضيت " . أخرجه أمدص ٠١۸‏ 


0ا - 


برقم 17571» الترمذي ص 97 برقم ٠٤٦٤‏ كتاب الصلاة» باب ما جاء في القنوت في الوتر» النسائي ص ۲٠۲‏ برقم ١٤۱۷ء‏ كتاب قيام 
الليل» باب الدّعاء في الوتر» ابن ماجه ص ٠١۲‏ برقم 21١17‏ كتاب إقامة الصلاة» باب ما جاء في القنوت في الوترء الدارمي ۸4/۱ 
برقم ١۹١٠ء‏ كتاب الصلاة» باب الذّعاء في القنوت» الطبراني في الأوسط 0 برقم ۷۳٠١‏ الحاكم في المستدرك ۱۸۸/۳ برقم 
١‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. 

وم و ا عليه ل" وق اوفقي E‏ شر ما قضيت )» أي ما 
قدّرت لي من قضاء وقدر» فسلم لي العقل والدّين» ( إِنك) تعليل للسوال» ( تقذ تقضي) أي: تقدر أو 
تحكم بكل ما أردت» ( ولا يُقضى عليك )» فإِلّه لا معقب لحكمكء ولا يجب عليك شيء ". انظر: 
بذل المجهود في حل أب داود ۷/ 57 7. 

وقال ابن علان: :" قوله:" شر ما قضيت " أي : شر الفعل الذي قضيت به عل وشرّ ما يقترن به 
من وسوسة الشّيطان والهوى والتّفس للإنسان حتى يمنع ثوابه إن كان ابتلاء» وحمل على 
الاستمرار فيه إن كان معصية» أو يمنع كاله إن كان طاعة ". انظر: الفتوحات الربانية على الأذكار النواوية 
۲/ 140. 

O TE TN قد موق‎ AE 
والقضاء هو التفصيل والقطع» فا قطع وفصل كيف يتوقى منه؟ قلت: معناه: قني شر ما حكمت‎ 
.٠١١/۳ في تقديرك بقضائه» كا قيل: أفرٌ من قضاء الله إلى قدره ". انظر: شرح الطيبي على مشكاة المصابيح‎ 

وبا أنَّ الخير والشّر من قدّر الله» فكذلك الدَّعاء هو من قدّر الله فالله تعالى هو الذي يوقّق عباده 
للدّعاء؛ والله تعالى علم أزلاً أن عبده يدعو أو لا يدعوء فإذا دعا كان كذاء وإن لم يدع لم يكن كذاء 
فعلمه تعالى على كل تقدير أزلي في المسبّبات والأسباب. 

قال الحافظ ان و شرع باريد اين ع برقع ا کی من كناب المرضى: " وقد 
اسْتَشْكَلٌ بَعْضُ الاس الذَعَاءَ برذ رفع الْوبَاءِ» لِأنّهيَتَضَمّنُ الدعَاء بر فع الوت وَالْوْتُ حَنْمُ مضي » 
رة يك عن »ويب با يك لا يتان اعد بالشعاو» لاه د رة ين مله الأشياب في 
طول لْعْمْرِ رفع امرض ( وقد تَوَائَوَتِ الْأَحَادِيتْ بالاستعاذة من ان والجذام وسيء الْأسْقَام 
وَمنْكَرَاتٍِ الْأَخْلَاتٍ وَالْأَهْوَاءٍ وَالْأَدوَاءِ » قَمَنْ يُْكِرُ التَدَاوِي بِالدَعَاءٍ يَلْرَمْهُ أن يكر التَدَاوِي 


بِالْعَمَاقِيرِ » وَأ يمل بِدَلِكَ إلا شّدُودُ» وَالْأَحَادِيتُ الصَّحِبحَةٌ ترد عََيِْمْ » وَفي الإلْيِبَاءِ إا الدعا عاء 


ع 
2 


ك1 


مرد قا ِدَةِ ليس في التَّدَاوِي بير َا فيه ِن ا ضوع وَالتَدَللِ لوب سُبْحَائَهُ» بل مَنْمُ الَا مِنْ 


ق 


سام 2 


م ي ترك الال الصالحة اتگالا على ما قَذَّرَ» يرم َرْكُ الْعَمَلٍ جملةَ وَوَدُ الب آاءِ بِالدَعَاءِ كرد 


افم بلس ي » ليس من شَرْطٍ الان بالْقَدْرِ أن لا ترس مِنْ رمي السّهُم» وَالله اع" ٠‏ انظر: فتح 


الباري لض 

تألخاقور: أن تاجهل لباه :ؤززة الناهه وال عام ال افوا فك ا و لين کا ممه 

الذّعاء سبب لر البلاء» واستجلاب الرّحمة» لكنّه لا يتعارض مع ما في علم الله تعالى» فما في علمه 

واقع لا محالة» وهو المعبّر عنه بأء الکتاب» كما أشار إليه تعالى في قوله: وکل عَيْءِ أحْصَيْنا في مام 

من يس: 4٠:‏ » وقوله: ما صاب مِنْ مُصِيبة في الأرض ولا في أَنْفْسِكُمْ لأف تاب مِنْ قبل ان 
برها« الحديد:؟؟4 » وقوله صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " كَنَبَ الله مَقَادِيرَ ا لاتق قَبْلَ أن يلق السّمَاوَاتِ 

El‏ بِحَمْسِينَ الف سَنٍَ س" . أخرجه مسلم ص ٠١59‏ برقم ۲٠٠۲‏ كتاب القدرء باب حجاج آدم وموسى عليهم| السلام. 

aA SENOS ENS SA E وككداندي‎ 

قضاه الله تعالى وقدره» فإذا قدّر للعبد أن ينال شيئاً بالدّعاء لم ينله بدونه» مع التأكيد على أن التّغيير 

والتبديل هو بالنّسبة لا في صحف الملائكة» أمّا ما في علم الله تعالى فثابت لا يتخيّر. 

وقد جاء التصيص عل رد القضاء بالّعاء في أحاديث عديدة» ولكتّها لا تخلو من مقال» من ذلك: 

3غ اند عدي قال ال انه ليكو لَّم: «الذّعَاء يَنْقَمْ عا ترَلَ» وَعا 1 يِل » فَعَلَيَكُمْ عاد 

الله بالدّعَاءِ» . أخرجه الحاكم في المستدرك 31/٠ /١‏ برقم ۱۸٠١‏ قال الذحبي: عبد لله بن آي بكر بن أي مليكة واو. 

والحديث في سنده: عبد الرّحمن بن أب بكر بن أي مليكة» وهو ضعيف ذاهب الحديث» وقد تكلّم 

فيه أهل الاختصاص في هذا الفن. 

فقال البخاري: ذاهب الحديث» وقال ابن معين» ضعيف» وقال أحمد: منكر الحديث» وقال 

النّسائي: متروك . انظر : ميزان الاعتدال 177/4 ترجمة رقم 86٠‏ 


وجاء في التاريخ الكبير للبخاري: منكر الحديث. انظر التاريخ الكبير للبخاري 0/ 76 ترجة رقم ۸۳۹. 


- ۱۷ - 


وجاء في #بذيب التّهذيب: قال إسحق بن منصور عن ابن معين: ضعيف» وقال أبو حاتم: ليس 
بالقوي في الحديث. وقال التسائي: ليس بثقة. وقال أبو طالب عن أحمد: منكر الحديث» متروك 
الحديث» وقال ابن سعد: له أحاديث ضعيفة» وقال ابن عدي: لا يتابع على حدیثه» وقال ابن 
خراش: ضعيف الحديث ليس بشيء» وقال البزّار: لبن الحديث» وقال السّاجِي: صدوق فيه ضعف 
يحتمل» وقال ابن حبّان: ينفرد عن الثقات ما لا يشبه حديث الأثبات . انظر مهديب التهذيب ٠١١-٠۳۲/۹‏ 
ترجمة رقم ۰۳۹٤۸‏ تہذیب الكمال /١5‏ 000 ترجمة رقم ۳۷٦۷‏ طبقات ابن سعد ۳/ ۳۳۲ ترجمة رقم 9 1557. 

(۲) وعن سلان» قال: قال صل الله عَلَيْه وَسَلَّمَ: ليرد القَضَاءَ إلا الذّعَاكُ وَلا يريد في الحُمْر إِلاً 
الب"'. أخرجه الترمذي ص 757 برقم ۲۱۳۹ كتاب القدر » باب ما جاء لا يرد القدر إلا الدعاءء وقال: حديث حسن غريب من 
حديث حسان» لا نعرفه إلا من حديث يحيى بن الصريس» وأبو مودود - الذي في سنده إثنان: احدهما يقال له فضةء وهو الذي روى هذا 
الحديث. والحديث ذكره المزي في #بذيب الكمال ١78/777‏ في ترجمة فضة؛ أبو مودود البصري. وكذا ذكره ابن حجر في التهذيب ۸/ ٠٠۳‏ 
ترجة رقم 0141. 

والحذيث ضعيف »في سنده أبو مودوه البضري واسمّه فضة؛ قال ابن حجري التقريب: فيه لين» 
من التَّامنق وقال الذّهبي في الميزان: ضعّفه أبو حاتم ٠‏ انظر: التقريب ص 495 ترجمة رقم ١٠٤٠ء‏ ميزان الاعتدال 
TA /o‏ ترجمة رقم ١/ا/51»‏ مبذيب الكمال 778-17517/7. 

() وَعَنْ ابي هريره قَالَ: قَالَ وَسُولُ الله صل الله عليه وَسَلّم: «لَا يَنْقَعْ حَدَ مِنْ قَدَرِ وَالذّعَاءُ 
نق ما ينل اَْصَاء وَِنَّ اء وَالذََّاءَ ليان يَيْنَالسّمَاءِ وَالْأَرْض يجان ِل يوم الْقَِامَقا 
. ذكره الهيثمي في المجمع ۷/ ۳۰٤‏ برقم ٤‏ 21140 وقال: رَو لار فيه راهيم ِن ْم وَهُوَ مروك » وانظر: البزار برقم 175؟. 
والحديث في غاية الضّعفء ففي سنده " ابراهيم بن خثيم " وهو متروك» وتكلّم فيه أهل العلم: 
قال فيه يحيى بن معين: كانوا يصيحون به يا ذاك» وكان لا يكتب حديثه. انظر: الضعفاء الكبير للعقيلي /١‏ 07 
ترحمة رقم .4١‏ 

وقال أبو إسحق الجوزجاني: كان غير مقنع اختلط بآخره» وقال التسائي: تروك وقال أب و زرغ 
منكر الحديث» وقال الذُوري: ليس بثقة ولا مأمون» وقال السّاجِي: ضعيف ابن ضعيف... انظر 


لسان الميزان ١59/١‏ ترجمة رقم ١۲۹٠ء‏ ميزان الاعتدال ١59/١‏ ترجمة رقم ۸١‏ ديوان الضعفاء والمتروكين ٤١ /١‏ ترجمة رقم .٠۷۷‏ 


- 1۸ - 


وقال البيهقي: غير قوي» وأهل هذا الشَّأن أغلظوا فيه القول. فقال أبو الفتح الأزدي: كذَّاب . انظر 
الجوهر النقي ۳/ .٠٠٠١‏ 

(5) عَنْ تَوْبَانَ رَضِيَ اله عَنْة قال: قا وَسُولُ الله صل الله عَلَيْه وَسَلَّم: «لا يرد الْقَدَرَ إل العا 
ولا يزيد في الْعْمْر إل الي وَإِنَ الرَّجَلَ لَيَحْرَمُ اررق الذَّنْبِ يصيبة) . أخرجه الحاكم في المستدرك ٠۷٠ /١‏ 
برقم ۰۱۸۱٤‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي» أحمد في المسند ص ١54٠‏ برقم ۰۲۲۷۲۵ ابن ماجه ص ۲۷ 
برقم ۲۷. 

والحديث وإن صحّح إسناده الذّهبِيء ففي سنده عبد الله بن أبي الجعد» وهو مجهول الحال» قال ابن 
حجر في التقريب: مقبول من الرّابعة. انظر: التقريب ص ١٠١‏ ترجمة رقم .8705٠0‏ 

وقال ابن القطّان: مخهول الحال. انظر: عبذيب التهذيت 161/0 ترجة رقم ۳۳۵۸ 

وقال الذّهبِي: وعبد الله هذاء وإن وثّق ففيه جهالة . انظر: ميزان الاعتدال ۷٣/٤‏ ترجة رقم 499 

)٥(‏ وروي عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ » قال : ما دعَا عبد قط يذ الدَّعَوَاتٍ لذ وَسّعَ الله عليه في 
ميته : يا دا الْْنّ قلا يُمَنَّ عَلَيْك » يا 5ا الال وَالإكْرَام » يا دا الطّرْلٍ لآ إل إلا ئت » ظَهْرٌ 
اللاجئنَ » وَجَارُ امُْتَجِرِينَ » وَمَأْمَنُ ا اف , إِنْ كُنْتَ كََبْتي عِنْدَكَ في ام الاب شيا َامْحُ 
ڪي اشم الشَّقَاءِ » وني عِنْدَكَ سَعِدًاء وَإِنْ كُنْتَ كَتبتتي في أمٌ الاب مقترا َل رقي » فَامْحُ 
جزماني » وفتير رقي » وَالْْنِي عك سَعِيدًا مُوَفّْقَا حير » فإك تقول في كِتَابكَ يځو الما 
يَشَاءٌ يت وَعِنْدَهُ أ الاب( الرعد:٠)‏ . أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 4/ ۳۹ برقم ۰۳۰۱۲۸ كتاب الدعاء باب 
ما جاء عن عبد الله بن مسعود. 

وهذا الأثر مُرسلء القاسم بن عبد الرّحمن - الرّاوي - لم يدرك جذه ابن مسعود . انظر: ترجمة القاسم بن 
عبد الرحمن في : #بذيب الكمال ۲۳/ ۰۳۸۳ تبذيب التهذيب ۸/ ۲۷۹ الوافي بالوفيات 5 ”/ 44. 

والآثر في سنده عبد الرّحمن بن إسحقء وهو منكر الحديث. قال أبو طالب عن أحمد بن حنبل: 
ضعيف ليس بشيء منكر الحديث» وعن يحيى بن معين: ضعيف. وقال ابن خزيمة: لا يحنجٌ 
بحديثه» وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث» منكر» وقال أبو زرعة: ليس بالقوي» وقال البخاري: 
ضعيف» وقال ابن حبًان» والنّسائي» وأبو داود» ويعقوب بن سفيان» وحمّد بن سعد: ضعيف . 
انظر: تبذيب الكمال 0۱۸-١٠١ /١15‏ ترجمة رقم /4/811. 


ناراك 


وقال يحيى بن معين: متروك . انظر: لسان الميزان 4/ ۲٠١‏ ترجمة رقم /44811. 


ا ا كك 


(0) وعَنْ أبي هْرَيْرَةٌ: «گان رَصُولُ الله صل الله عليه وَسَلَمَيتَعَوَ من جَهد البَلاءِء وَدَرَكُ الشقاءِء 
سُوء القَضَاءٍء وَشََّتَةِ الأَعْدَاءِ؛ قَالَ سُفْيَان: «الحديث تلات زذْثُ آنا وَاحِدَة لا أذري يهن 
هي) . أخرجه البخاري ص ۱۲۲۰ برقم »1۳٤۷‏ كتاب الدعوات» باب التعوذ من جهد البلاء» مسلم ص ۱۰۸١‏ برقم ۲۷٠۷‏ كتاب 
الذكر والدعاء» باب في التعوذ من سوء القضاء. 
قال الحافظ ابن حجر: قال ابن بطّال: وَاَرَادُبالْقَضَاءِ م متا الْفْضِي لان حم اله كله حب E‏ 
فيه وَقَالَ عَيْدهُ القَضَاء الحم بالكُليّاتِ على سَبِيلٍ الال في لرل وَالْقَدَوُ ال فم بقوع جنات 
التي لتك الْكُليّاتِ عل سيل النَفْصِيلٍ ... وَفيهِ مَمْرُوعِيةُ الاسْيعَاَة » وَل يُحَارِض ذَلِكَ كَوْنْ ما 
سبق في الْقَدَرِ لا يْرَدُ لاختَالٍ أن يَكُونَ ما قَمَى » فد يُقَمَى عَلَ انر متا بالبَلاءِ وَيُقَصَى أنه ان دَعَا 
كشف » فالقضاء تمل للدّافع وَائْدْفُوعَ » وَكَاتِدَة الاسْيِعَادَةِ وَالدّعَاءِ إِظْهَارُ الْعَيدِ فَاقتَُ لرَيّه 
وَتَصَرٌَّعَهُ إِلَيّهِ'"'. انظر: فتح الباري ٠٤۹/۱١‏ وانظر: الفتح .01/1١‏ 
(۷) وعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ ا ل ينق حَدّرٌ مِنْ قَدَر وَلَكِنَّ الدعَاءَ 
يَنْمَعٌ يما تَرَلَه وما يرل ؛ فَعَليَكُمْ عِباد الله بالدّعَاءِ ''. ذكره الميثمي في المجمع ۱٥۹/۱۰‏ برقم 2117141 وقال: 
TY‏ راق لماز لاع قز الول لكر مني 
والحديث ضعيف لعدم سماع شهر- أحد الرّواة- من معاذء ثمَّ إن اسماعيل بن عبّاس - الذي في 
السّند- ضعيف. قال العقيلٍ في ترجمته: إذا حدَّث عن غير أهل الشَّامِ اضطرب واخطأء وذكره 
السّاجِي في باب من يرغب عن الرّواية عنهم» وقال أبو إسحق الفزاري: لا تكتبوا عن إسماعيل بن 


عياش عن من يعرف ولا عن من لا يعرف ٠‏ انظر: الضعفاء الكبير للعقيل ۸۸/١‏ ترجة رقم 1١+‏ هديب التهذيب 


۱ 
وجاء في ترجمة إسماعيل بن عياش في تهذيب التّهذيب: قال يحيى بن معين: ليس به في أهل السام 
بأسء والعراقیون يكرهون حدیثه» وقال محمّد بن عثان بن أبي شيبة عن يحبى بن معين: ثقة فيي 

روى عن الشَّاميّنء وأا روايته عن أهل الحجاز فإِنَّ كتابه ضاع فخلط في حفظه عنهم. 


5 


وقال أبو داود عن ابن معين : فأمّا ما حدّث عن غير السَاميّن فعنده مناكير» واعتبر علي بن المديني 
روايته عن غير أهل الشَّامِ فيها ضعف. وكان عبد الرّحمن لا يحدَّث عنه. وقال الجوزجاني: كان 
أروى الاس عن الكذّابينء وقال أبو حاتم: لن يكتب حديثه» وقال الفزاري عن إسماعيل: ذاك 
رجل لا يدري ما يخرج من رأسه. وقال ابن خزيمة: لا بحت به» وقال ابن المبارك: لا استحلي 
حديثه» وضكّف روايته عن غير الشَّاميّين: التسائي» وأبو أحمد الحاكم» والبرقي» والسَّاجِي .انظر: 
#بذيب التهذيب ۱/ ۲۹۲ فا بعدهاء سير أعلام النبلاء ۸/ ۳۲۸-۳۱۲. 

ما شهر بن حوشب فقد جاء في ترجمته في #هذيب التّهذيب: عن ابن عون: تركوه؛ ولم يعتد به 
شک وما کان می عدت نه ر فال ارز جا أحادكه لا تشه حديف الاس وقال موسى بق 
هارون: ضعيف» وقال النّسائي: ليس بالقوي» وقال الساجي: فيه ضعف» وليس بالحافظ» وكان 
شعبه يشهد عليه أنه رافق رجلاً من أهل السام فخانه» وقال ابن حبّان: كان من يروي عن الثقات 
المعضلات» وعن الأثبات المقلوبات» وقال الحاكم أبو أحمد: ليس بالقوي عندهم» وقال ابن عدي: 
وعامّة ما يرويه شهر وغيره من الحديث فيه من الإنكار ما فيه» وشهر ليس بالقوي في الحديث» 
وهو من لا بحت بحديثه» ولا يتديّن به» وقال البيهقي» ضعيف. وقال ابن حزم: ساقط... انظر: 


تہذیب التهذيب 7/5 ۳۳۸-۳۳١‏ تہذیب الكمال ۱۲/ ۹۸۹-۵۷۸ ترجمة رقم 27171١‏ ميزان الاعتدال ۳/ ۳۹۱-۳۸۹ ترجمة رقم ١١۳۷ء‏ 
سير أعلام النبلاء ۳۷۸-٤‏ ترجمة رقم 1/51. 

5 عا د ر برك هم يه r o‏ 0 و رت 8 سكه 
() وروی الحاكم وغيره بإسنادهم إلى عائشة» رَضِيَ الله عنهاء قالت: قال رَسَول الله صَلى الله عليه 
E AE‏ ر لخو نرم سرض او ی ا الو کک ورا ر و رع قر بره ر 
7 : ١لا‏ بغي حَدَرٌ مِنْ قَدَرِء والدعاء ينفع يما رل وعا 1 ينزل» وَإن البلاء لينزل فيتلقاه الدعاءٌ 
فَيَعْتَلجَانِ ل يوم القيَامَة). أخرجه الحاكم في المستدرك 579/١‏ برقم ١١۱۸ء‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ول يخرجاهء 
وقال الذهبي: زكريا - أحد رجال السند - مجمع على ضعفه»ء الطبراني في الأوسط 01/7 برقم ۲٤۹۸‏ وقال: لم يرو هذا الحديث عن 
هشام إلا عطاف» ولا عن عطاف إلا زكرياء تفرد به ا لحجبي» وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ۷/ ۳٠١‏ برقم »1١105‏ وقال: رواه البزارء 
وفيه زكريا بن منظور» وثقه أحمد بن صالح المصريء وضعفه الجمهور. 
والحديث ضعيف بسبب جهالة عطاف الشامى - أحد رواته - » ونكارة حديث زكريا بن منظور» 
فعطاف» مجهول الحال» ىا جاء في ترحمته في اللسان والميزان . انظر: لسان الميزان 5/ 23037 ترجمة رقم 2034٠‏ 


ميزان الاعتدال ۸۸/١‏ ترجمة رقم .0514١‏ 


ر 


ليس بثقة» وضعّفه النّسائي» وعلي بن المديني» والساجي» وقال أبو زرعة: واهي الحديث» منكر 
الحديث» وقال أبو حاتم: ليس بالقوي» ضعيف الحديث» منكر الحديث» وقال البخاري: منكر 
الحديث » ليس بذاك وقال الدولابي: ليس بثقة» وقال أبو أحمد الحاكم» ليس بالقوي» وقال 


الدارقطني: متروك» وقال الذهبي: حديثه منكر . انظر: تمذیب الكمال ۳۷۳-۳۹۹/۹ ترجمة رقم 21997 ديوان 
الضعفاء والمتروكين ٠٠١/١‏ ترجمة رقم ١١٤٠ء‏ الضعفاء الكبير للعقيلي ۸٤/۲‏ ترجمة رقم 017» ميزان الاعتدال 7/ ١١١‏ ترجمة رقم 


. 4 


لك 


البَحَتُ الثَالِثُ 
الآجَالُ وَالأرْرّاق بين الحو وَالإئيا 


دو بعض التّصوص على أنَّ الأجل وكذا الرّزق قد يقع فيه التِّيير والتَّدِيل أو المحو 
ee E,‏ 

قوله تعالى: لأوَّما يُحَرٌ ِن مَُمرِ ولا يُْقضُ مِنْ عُمْرِهِ إلا في كتاب)(فاطر: 4١١‏ . 

وقوله تعالى: ثم تَضى أَجَلا أجل مُسَمَّى عند( الأنعام:؟4 . 


مو 


وقوله تعالى: ليرا الله ما يشا وينت وَعِنْدَهُ أ الكتاب) «الرعد::» . 


0 


ت 
2 


وقولة عل ا عليه وها لَمَ: «مَنْ حب أَنْ يُبْسَطَ لَه في رقِه وَيُنْسَأْ لَه في ارو فَلْيَصِل رجه . 
أخرجه البخاري ص ١١7١‏ برقم »٥۹۸٦‏ كتاب الآدب» باب من بسط له في الرزق بصلة الرحم» مسلم ص ٠١17‏ برقم /7081» كتاب 
البر والصلة والآداب» باب صلة الرحم وتحريم قطعهاء أحمد ص 4۲۲ برقم 211757 أبو داود ص ۱۹۹ برقم »١1791‏ كتاب الزكاة» باب 
في صلة الرحم 

وقوله صل الله عله وَسَلَّ:" 2 ولا ريدن الحُمْر إلا اليه ". اغرجه الرمدي عن ١‏ برقم ۴١۳۹‏ كاب 
القدرء باب ما جاء لا يرد القدر إلا الدعاء» وقال: هذا حديث غريب» ابن ماجه ص ۲۷ برقم ۹١‏ كتاب المقدمة» باب في القدر. 
فالًاظر في النصوص التقدّمة يجد أا تتعارض ظاهريًاً مع قوله تعالى: ذا جاء أَجَنْهُمْ لا 
يسْتَأُخِرُونَ ساعةً وَلا يَسْتَقْدِمُونَ4«الأعراف::4 › وقوله:9وَلَن يور الله تفْساً إذا جاء 
ا > وقوله: وإ أجل الله إذا جاء لا يور #نوح:٤)‏ . وقوله ف اش عليه 
ا سول الله صلی الله عَلَيْهِوَ وَل "إن ری لي لأر رایت مكارقها مارا و 


Gq‏ ع 


متي سَيَبْلُُ ملكا ما زُوِيَ لي مِنهاء وَأَعْطِيتُ الگنرَينِ لاحر الیش وإ سَأَلْتٌ ر بي لِأمَتِي أَنْ 


e 
و م طون ع عا عن اه‎ E دق ان" ر لف ل اا به ر وی و قد ر‎ 
أن‎ e 
o رو کے کو جْتَمَعَ عل م‎ f MEY 


َل من ين اها SS es‏ 


برقم ۹ء کتاب الفتن» باب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض» الترمذي ص ۱ برقم 1”, كتاب الفتن» باب ما جاء في سؤال 


ا 


النبي صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثلاثاً في مته» وقال هذا حديث حسن صحیح» أحمد ص ١14١‏ برقم ٠۲۲۷۵۲‏ أبو داود ص 454 برقم 
۲ء كتاب الفتن والملاحم» باب ذكر الفتن ودلائلهاء البيهقي في الدلائل 7/ ٠٦۰‏ برقم .190١‏ 

وكذا تتعارض مع ما هو ثابت في العقيدة من أنَّ صفات الله تعالى ثابتة لا يطرأ عليها تغيير» لأنَّ الله 
تعالى عالم بجميع المعلومات كليّها وجزئيّهاء لا يعزب عن علمه مثقال ذرَّة في الأرض ولا في 
السّماءء يعلم ما كان وما يكون» وما سيكونء وما لم يكن لو كان كيف كان يكونء وإِلّا لانقلب 
العلم جهلاًء سبحانه وتعالى عا يصفون. 

وقد تعرّض العلاء هذه القضيّة» ويوا أن القدّر نوعان: سابق ولاحق» فالسًابق هو ما في علم الله 
تعالى» وما في اللوح المحفوظ على وفق علم الله تعالى» فهذا ثابت لا يطاله التغيبر والتّبديل أو المحو 
والإثبات» ويسمُونه بالقضاء المطلق. 

نا اللاحق» فهو ما في علم الحفظة» وما كتب في صحفهم» فهذا الذي يطاله التغيير والتّبدِيل 
ويسمُّونه بالقضاء المعلّق. 

وقد أوضحوا هذه المعاني في كلامهم على الآيات والأحاديث السّابقة... 

فأحسن ما قيل في قوله تعالى: وما عكر ِن مُحَمرِ وَلا يفص مِنْ عُمْرِهِ لاني كتاب4 . على ما قاله 
الضّاوي في حاشيته على الجلالين:" ما روي عن ابن عباس . انظر: تفسير الطبري 5 برقم 2377115 
تفسير ابن أبي حاتم ۳۱۷١ /٠١‏ برقم 2174147 الد المنثور /9/ 11. 

آل ما کر ھن مقت لاعن یره کے ركو هشير ا؟ وک هروا دوک کو ساعة؟ ثم 
يكتب في كتاب آخر: نقص من عمره يوم» نقص شهر» نقص سنة» حتی يستوني أجله» فما مضى من 
أجله فهو النقصانء وما يستقبله فهو الذي يعمره» وقيل: إن الله كتب عمر الإنسان مائة سنة إن 
أطاع» وتسعين إن عصى» فأيّها بلغ فهو كتاب» وهذا مثل قوله عليه السَّلام:" من أي أن 
سط لَه في رِزْقِه وَيُنْسَأَلَهُ في أَنَر - أي يور في عمره - فَلْيصِل رَحَهُ » . 

أي إِنّه يكتب في اللوح المحفوظ : عمر فلان كذا سنة» فإن وصل رحه يزيد في عمره كذا سنةء فبيّن 
ذلك في موضع اخر من اللوح» آله سيصل رحه» فمن اطَّلع على الأوَّل دون الثاني ظنَّ آله زيادة أو 
نقصان» قوله( أو معمر اخر) أي على حد: عندي درهم ونصفه »أي فالمعنى :ما يزاد في عمر 
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زايا 


شخص بأن يكون أجله طويلاً »ولا نقص من عمر اخر بأن يكون عمره قصيراً إلا في كتاب 
انظر: حاشية الصاوي على الجلالين 0/ ۷۹ء وانظر: روح المعاني /1١‏ 701-700 البحر المحيط ۷/ 2541 تفسي رالقرطبي 7888/١4‏ 


TSS 

قال | e‏ ل وما کد و رلا ينْقَض و ٠‏ وو 42 ا كان 3 25 
و بن تيمية:' وما يعمر من معمر و ينفص من عمره > فقد قيل : إن المرَادَ 
الحنس آي مَا يعر من عَمُر إِنْسَانِ ولا ينق من عَمْر إِنْسَانٍ م التَعمِيت وَالتَقُصِيد يراد به شَيْئَانِ: 
أعَذهها ".أن هذا TS e O‏ 
RÎ‏ ووعو ے > ي وو ووو ا 

اا ا ن تفْصِرُهُ صا لَه بِالنْسبَةِ إل خَْرِه کا أن التَعمِيرَ زِيَادةٌ 
ِالنْسْبَةِ إلى آخر. 

وقد يراد بالتقص التق ٠‏ من الم اتوب كنا يراد بالزيادَة الزَيَادَةُ في الْعْمّرٍ المكثوب. وَفي 
الصَّحِبِحَيْنِ عَنْ الي صل الله عليه وَسَلَّمَ آنه قَالَّ: "مَنْ سره أن يُبْسَط لَه في رِزْقِه وَينْسَأ لَهُ في آثرهِ 
فيصل رج" E‏ إن اراد به الْبرَكَة في الْعْمْرِ بان يَعْمَلَ في الزَّمَنِ ن الْقَصِيرٍ ما لا 
ll‏ غَيدْهُ إلا في الگثر الان ال وَالْأَجَل دران رات فال هوّلاءِ تِلْكَ البرَكة. 
وَهيّ الزَاة في الْعَمَلٍ وَالتع. هي أَِضًا مُقدَرَةٌ مَكنوبَة ونال بويع الَْشْياءِ. وا لواب الحقق: 
أن اله يم لِلْعَيْدِ جد في صحف الملائكَة » قدا وَصَلّ رَحمَهُ راد في دَلِكَ الممكتُوب. وَإِنْ عَوِلَ ما 


و 


يُوجِبُ التقص نَقَّص مِنْ ذَلِكَ الْحتوب ". انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية /۱٤‏ 481-490. 
لمرو ا ا 
ما قوله تعالى:" اقل سبحانه: :5 قفن ا ا واج[ م عد فَالْأَجَلٌ الا وَل ل و روه 


عَيْدِ؛ِ الي يفضي به عَمُرْهُ وَالْأَجَلَ المْسَمّى عِنْدَهُ هُوَ: أجل الْقَيامَة الْعَامَةِ ودا قَالَ: مُسَمّى 


عند قن وَفْتَ السَاعَة لا يَعْلَمهُ مَك مُقَرّتٌ ولا بي مُرْسَلٌ کا قَالَ : ليسْأَلُوكَ عَنِ | لسَّاعَةٍ أيّانَ 
مُرسَاهَا قل إا عِلْمْهَا عِنْدَ رَيّ ا يلها وها e‏ . بخآافی ما إا قال : (مُسَئَى كَمَوْلِهِ: (إذًا 


دایم دين إل أجل مُسَمّى) إذ بيد بأنَّهُ مُسَمَّى عِنْدَهُ َد يَعْرِفةُ الْعبَادُ. و 
8 ل ا + ر ا ا ا 
ا ارين ونی ی الد و جا وا وا 


9 ١ 
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و ل الله صل الله علَيِْوَسَلَّمَ - وَهُوَ الصَّاوِقُ الُضْدُوقُ -: | 
ES‏ 
0 يوم بع كَلَاتِ تِ فيقال: اكت رِرْقَهُ وَأَجَلَهُ وَعَمَلَهُ وسقي أو سعيد ثم ينفح فيه 
الرّوح" » فَهّدَا أجل الْنِي 
ال ا يل O‏ هَوَ". انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية .٤۸۹٩ /۱٤‏ 


قال الصاوي في حاشيته على الجلالين:" اعلم أن كل إنسان له أجلان: أجل ينقضي بموته» وأجل 


1 


هو أخل الوك كن کا اله إن ام عدف وما حل القيامة 


ينقضي ببعثه» فابتداء أجل الموت من حين وجوده. وابتداء أجل البعث من حين موته» ومجموع 
الأجلين محتم لا يزيد ولا ينقص» وما ورد من زيادة العمر للبارٌ الواصل للرّحم» ونقصه للعاصي 
القاطع للرّحمء قيل: محمول على البركة وعدمها .. 
وقوله: لإوَآجَلٌ كى ندا أضيف له سبحانهة لأنّه لا يعلم انتهاءه أحد غيره» وأمّا أجل الدّنيا 
فهو في علم الملك» وباتقضاف ة يظهر للمتخلو قات اسا "انط حاشية الصاوي على الجلالين 7/ 177. 
قلت: والقول بأنَّ الأجل الأوّل: أجل الموت» والثَّاني أجل البعث» هو المروي عن السّلف الصّالح 
مثل: ابن عبّاس» الحسن» قتادة» الضحَّاكء مجاهد» سعيد بن جبير» عطيّة العوفي» عكرمة» السدي» 
عطاء الخراسائي» الرّبيع بن أنس» وغيرهم . انظر: تفسير الطبري ۷/ 2149 تفسير ابن أبي حاتم 5/ 1771-1770 
الدر المنثور .۲۲۷-۲۲۹٣/۳‏ 
وأمّا قوله تعالى: يوا الله ما يَشاءٌ وَيِْتٌ وَعِنْدَهُ ام اتاب «الرعد:47 » فقد اختلف العلماء في 
المراد في الممحو والمثبت اختلافاً كبيراً» قال ابن عبّاس: يمحو الله ما يشاء من ديوان الحفظة ما كتبوه 
ا ا الاك ورك با له الراب والعقاكتؤقال :الاك تسكن الما شاد 
من القرآن فينسخه. ويثبت يثبت ما يشاء فلا ينسخه» وعن الحسن يمحو أجل من حان أجله» ويدع أجل 
من لم يحن أجله متك ول يمد اله غا شامق الطاعات بإحباطها با معاصي» ومن المعاصي 


رها بالطاعات» وعن ابر عاس ايض - يمحو الله ما يشاء ويثبت ت إلا أشياء: الخلق والخلق 


- ۲٦ - 


والأجل والرّزق والسّعادة E‏ انظر: تفسير الطبراني /٤‏ 77» تفسير الطبري »175-71١7/17‏ الدر المنثور 
.OAA-OAT /&‏ 
" ونت تعلم أن المحو والإثبات إذا كان بالنّسبة إلى ما في أيدي الملائكة ونحوه» فلا فرق بين 
EOE RESA E SEs EEN‏ له 
ما في العلم فلا فرق أيضاً بين تلك الأمور وبين غيرها في أنَّ كلاً لا يقبل ذلك» لأنَّ العلم إنَّ) تعلّق 
بها على ما هي عليه في نفس الأمرء وإلّا لكان جهلاً وما في نفس الأمر ما لا يتصوّر فيه التّغيير 
والتبديل... '". انظر: روح المعاني ۷/ ۱۹۱-۱۹۰. 
وعليه» فالواجب علينا " أن نعتقد أن الأشياء التي قدّرها الله تعالى في الأزل وعلمها بحال ماء لا 
يصح فيها حو ولا تبديل» وهي التي ثبتت في اَم الكتاب» وسبق بها القضاء وهذا مرويٌ عن ابن 
غتان وق رودن ا لضان الدبية ل فها رل کر ارت 
بعد تقريرهاء وكنسخ آية بعد تلاوتها واستقرار حكمهاء ففيها يقع المحو والتثبيت فيا يقيّده الحفظة 
واتهر: دل وأكا و الام اللقضياء وار فوع الما عا و ا رات السار 
مستقلّة بمجيء الحوادث» وهذه الأمور فيا يستأنف من الرّمان» فينتظر البشر ما يمحو أو ما يثبت 
وبحسب ذلك خوفهم ورجاؤهم ودعاؤهم ". انظر: تفسير ابن عطية ۳/ ۳۱۷. 
"والعفيدة أنه لا تتديل :لقضاء ا وَهَذَا المُحْوُ وَالْإِثبَاتُ ما سَبَقَ به الْمَضَاءُ وَقَدْ تََدّمَ أن 
الْقَضَاءِ EY‏ ان كسام كر عورا اانه e‏ واه 
أَغْلَّم". انظر: تفسير القرطبي 9/ .٠۳۲‏ 
ثم إن رأيت الإمام لري بعد أن ساق العديد من الرّوايات عن السّلف في تأويل الآية نحا منحاً 
الخو ان الْأَقْوَالٍ لي رٹ في لِك بتأوِيلٍ الذية؛ وأشبيهًا بالصَرّاب» اقول الذي 
دراه ڪن اسن وڃاه وَذَلِكَ ان اله َعَالَ ذِكْرْهُ توَعَدَ الُشْرِكينَ الَذِينَ سَأَلُوا رَسُولَ الله صل 
لله عَلَيْهِ وَسَلّمَ لكات بِالْحْقُوبَةِ وَدَدَهُمْ با وَقَالَ كُمْ: ما گان لرَسُولٍ أن يأ بآ إلا يِذ ا 
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لکل أجل ككاث» ود ٠‏ ُن بذك أذ لصاو هم أجَلا متا في تاب هم موسرو إل 


N 


- ۷ - 


عن 


وك جَيءِ ذَلِكَ أجل ثم قَالَ م قَإِذًا جَاءَ ذَلِكَ الأجل جِيءَ الله ب سَاءَ + ن قد دَنَا 


عو کن كر 


وَانْقَطَعَ رزقة ق او حَانَ ملاک أو انَضَاعَهُ مِنْ رفعة او ملاك مَالِء فيقضِي ذَلِكَ في حَلْقِه فَدَلِكَ 
وُه يبت ما شَاءَ عن بَقِيَ أجل وَررْفَهُ وَأَكُلْكُ فر كه عل ما هو عليه فا کو انش تقار 
الطبري ۱۳/ 577-777 وانظر: محاسن التأويل 551١/5‏ 7. 

وأا قز لدل الله غا وة لاون كك أن REE‏ 
إلى أنَّ المراد به البركة في العمرء بأن يعمل في العمر القصير ما لا يعمله غيره من عمّر كثيرً» وقد 
يكون الأمر على الحقيقة وهذا متعلّق بصحف الملائكة الأبرار» ولا يتعلّق بالعلم الأزلي البّةء وإلى 
هذ الت فق ور هاا ادت وف ال : قدا جاءَ أَجَلْهُْ ا يسْتََخرُونَ سَاعَة عة ولا يَسْتَقْدِمُونَ) 
#النحل:١٦4‏ ذهب جمهور العلماء . 

قال الحافظ ابن حجر:" قَالَ بن التين :ظَاهِرٌ الْحَدِيثِ يُعَارِض فَوْلَهُ تَعَالَ : إا جَاء أَجَلْهُمْ لا 
شارود سَاَة ولا شكفرمو 65 . وا مع يتا ِن جهن : 


أن 


+R 


5 


أَحَدَهمًا َو الرّيَادةَ كِتَيَةٌ عن الْبرَكَةٍ في الْعُمُرِ ِسَبَبٍ التَّوِْيقٍ إلى الطَّاعَةٍ وَعَارَة وَقتِهِ با فة 
في الآخْرَةِ وَصِبَائَيهِ عَنْ تَضييعه في غَيْرِ دَلِكَ . ل 


چ و 


الاق ا اهيا فَكأَنَهُ يمت 


MN E U‏ وَأمًا دول الذي 
کک لَه اليه مالسب إل عِلْم الله تعَالَ » گان بُ يُقَالَ لِلْمَلكِ مكلا : إن عُمْرَ فُلَانٍ مائة ملا إن 
e r‏ 


ل 0 لكب لخر اليا بلي اني م ا 


الاب هُوَ الّذِي في عِلَم اله تَا قلا عو فيد لبه » ويال له الما اَم » وَيُقَالُ لول : 


الْقَضَاءُ امُحَلَق". انظر: فتح الباري 17/١١‏ 4» وانظر: الفتح 4/ 0" .541//1١‏ 


- YA - 


وني تعليقه على الحديث قال التّووي: e‏ واا الا 


َد و - و 


في الْأَجَلٍ قَفِيه سوال مَشْهُورٌ وَهْوَ الْآجَالَ وَالْأَوْرَاقَ مُقَدَرَة لا ريد ولا تقض 
E‏ باجو Ca‏ 


عُمْرِهِ وَالتَوْفيق لِلطَاعَاتِ وََارَ ة أَوقَاتِهِ با عه في الآخر رة وَصِيَانَتَا عَنِ الضيَاع في في غير ذلك 


سے 
6 


0 بال إل ما يعور لايك وني الح افرط وخر و ذَلِكَ فَيَظْهَرُ كُمْ في اللّو 
ا سيد لو 
لَهُ مِنْ ذَلِكَ وَهَوَّ مِنْ مَعْنى قَوْلِهِ تَعَال يَمْحُو الله ما يشاء ويثبت ت فيه النسبة إل عم الله عا وَمَا سبق 
به قدره ولا زِيَادَةَ ل هي مُسْتَحِيلَة وبالتشبة إِلَ ما ظَهَرَ لِلْمَخْلُوقِينَ صو الزْيَادَةُ وَهُوَ مُرَادُ 
ارو ٠‏ انظر: صحيح مسلم بشرح النووي ٠۲٠١/٠١ ۰۱۱٤/۱١‏ وانظر: فتح الباري 7/4 تفسير القرطبي 80/17" 
فتاوى شيخ الإسلام الأنصاري ص ۳۷۳-۳۷۲. 

قلت : وإلى ما ذهب إليه الإمامان: ابن حجرء والنووي من أن المحو والإثبات والتّغيبر و التبديل 
إا يقع في صحف الملائكة الحفظة» وأمّا ما سبق به علم الله تعالى فلا يقع فيه تبديل أو تغيير 


ن 


5 


ماع 4 


ذهب اقلت آهل العلم . انظر: لوامع الأدلة /١‏ 749 » شرح الطحاوية لابن أبي العز ص ١١٠-١١٠٠ء‏ مجموع فتاوى ابن تيمية 
615 -441. أسنى المطالب في صلة الأجانب والأقارب ص ١٠ء‏ الإنافة في الصدقة والضيافة ص »١177”‏ إرشاد ذوي العرفان لما 
للعمر من الزيادة والنقصان ص ١‏ 4. تنبيه الأفاضل على ما ورد في زيادة العمر ونقصانه من الدلائل ص ١١ء‏ الفتاوى الحديثية لابن حجر 
الميتمي ص .۱۷١‏ 

وعليه» فالريادة والنّقص لا تتعلّقان إلا بعلم الّكء أمًا بالنّسبة لعلم الله تعالى» فلا زيادة فيه ولا 


EE O‏ الج أجلن EA‏ ال و ا 
ودا بین می فول صل الله عليه وسا لم :"من سره أن يُبْسَطَ لَهُ في رِرْقِه وَينْسَاً لَه في ره قَلْيَصِل 


رجا" ن لار 


معو 


ر الْلَكَ أَنْ يكم لَه جلا وَقَالَ: " إن وَصَلّ رَحمَهُ زذّةُ كََا وَكَذَا " وَاخْلَكُ لا 


gr قا و عو وو لسر د ذل لامر و ماج ی | لواو ل ا ا سي 6و ل كي رک هه‎ for 
َعْلَمْ أيزْدَاد آَم لا؛ لَكِنَّ اله م ما يستقر عَلَيِْ الأمْرٌ فَِذَا جَاءَ ذَلِكَ لا يتدم ولا يتاخر» ولو 1 يقتل‎ 
عي ) نوع ا كس لوس ر 2 44 روي ڳور وای‎ 4 8 
القتول فد قال يمشن الْمَدَرية: نه كان يَعِيش وقال حفن ثفاة الْأَسْبا ب: إنه يموت وكلاهمًَا خطا؛‎ 


ج 


إن الله عَلِمَ آنه يَمُوتٌ بِالْقَيْلٍ قدا قَدَرَ خلاف مَعْلُومِهِ كان تَقِيرا يا لا کون لَوْ كَانَ كيف كَانَ 
OS‏ "الل ED ENE‏ لمان ولاق ER EAD‏ 

جاء في النّسفية:" المقتول ميّت بأجله» أي الوقت المقدّر لموته» لا كما زعم بعض المعتزلة من أن الله 
تعالى قد قطع عليه الأجلء لنا أن الله تعالى قد حكم بآجال العباد على ما علم من غير ترد وبأنَّه 
إذا لإجاء أَجَلّهُمْ لا يَسْتَأَخَرُونَ ساعةٌ وَلا يَسْتَقْدِمُونَ) ل الأعراف:404 » واحتجّت 0 بالأحاديث 
الوازدةاق أن يعفن”الطاعات يزيد في الع وبا ل و كان ميا بأجلة بلا اسع ق القاتل ذمَاًء ولا 
عقاباًء ولادية» ولا قصاصاء إذ ليس قتل المقتول بخلقه ولا بكسبه. 

والجواب عن الأوّل: أن الله تعالى كان يعلم أنه لولم يفعل هذه الطّاعة لكان عمره أربعين سنة 
لكنّه علم أله يفعلها ويكون عمره سبعين سنة» فنسبت هذه الزيادة إلى تلك الطّاعة» بناء على علم 
الله تعالى أنَّه لولاها لما كانت تلك الرٌيادة. 

وعن الثاني: إنَّ وجوب العقاب والضَّمان على القاتل يعتبر لارتكابه المنهي» وكسبه الفعل الذ 
يخلق الله تعالى عقيبه الموت بطريق جري العادة» فإنَّ القتل فعل القاتل كسباًء وإن لم يكن خلقاً 
والموت قائم باليّت مخلوق لله تعالى لا صنع للعبد فيه تخليقاً ولا اكتساباًء ومبنى هذا أن الأمر 


3 


ر ص 


وجودي بدليل قوله تعالى: حل الُوْتَ رايا «الملك:؟4 . والأكثرون على أنه عدمي» ومعنى 
خلق الموت: قدرة '".: انظ شرح العقافد التستفية'ضن ( 0920 
فالآجال التي أجَّلها الله تعالى بحسب علمه الأزلي لا تتغبّر ولا تتبدّل» وهي واقفة في الرّمن الذي 
حُدّد لهاء قال تعالى: «قإذا جاء أَجَلهُمْ لا نارون ساعةً وَلا يَسْتَقْدمُونَ » وعن عبد الله ابن 
حَبيَةَ رَو النََيّ صلل الله عليه وَسَلّمّ: اللهمَ معني بوجي رَسُولٍ الله صل الله 
لبو ولم وبي أي فيال أي معاوية قل للك عل ال «قَدْ سَأَلْتِ الله 
لِآجَالٍ مَضْوُوبَة واه ويام مَعْدُودَةٍ وَأَرْرَاقِ مَفْسُومَة لَنْ يُعَجُلَ سيا قبل جل او وخر شَيْعًا عَنْ 
علو ولو كدت شالت الله أن يعِيدَكِ مِنْ عَذَابِ في الا أو عَدَابٍ في الق کان حرا وَأَفضَلَ) . 


مسعود» قال: 1 


أخرجه مسلم ص ٠١58‏ برقم *7777» كتاب القدرء باب أن الآجال والأرزاق وغيرها لا تزيد ولا تنتقص. 


۳۰ 


E 
فى أن < سے دي رو کے ےہ‎ 


قال التووي: ا صرح في الككال اا راف هدر ل ف 


E ا‎ Ty 


ص 


الدَلَائِلٍ الْمَطْعِي أن اله اى أَعلَمُ بالْجَالٍ وَالْأَْرَاقٍ وَعَبْهَا » وَحَقِيقَة العم مَعْرقة اللو لوم على 
ماهو عَلَيْهِ » قدا عَلِمَ الله تحال ان رَيْدَا يموت سنه مساق اسْتَحَالَ أَنْ يَمُوتَ قَبْلَّهَا أَوْ بَعْدَهَا لد 
ينْقَلِبَ الْعِلْمُ جَهْلا » فَاسْتَحَالَ أن الْجَالَ الي عَلِمَهَااللهتعَالَ تريد وَتَنْقَصُ ء فَيتعيّنُتَأوِيلُ الرَيَادة 
أنه بال ل ملك الات أذ غير عن وَكَلَهُ اله بض الْأروَاح وَأَمَرَ رَه فِيهًا بآجَالٍ تدُودَةٍ فَإِنَّهُبَعْدَ 
ألا يمرم ذلك او نرت في اللّْح الْمخفُوظِ يَنْقُضُ مِنْهُوَيِيدُ على حَسَبٍ مام سبق به عِلْمُهُ في الْأَرّلِ» 


وهو مَعْنَى قَوْلِهِ تَعَالَ : یځو الله ما يَشَاءُ وَيدْت4 » وعلى ماذكرناه حمل وله تعَالَ : لانم قَمَى 
جلا وَأجَلٌّ هکی نه " . انظر: صحبح مسلم بشرح النووي 517/15. 

اغ تونق أن الال و ق قيوط ايرود ۷ و ل و يشان 
حديث صلة الرّحم إِلّا كناية عن البركة» وقد تكون على الحقيقة وبحسب ما هو مسطور في كتب 
EE‏ عر اوري اميف لل | مجاه لا رادا E‏ 
خَلقَ الله دم مسح هره فَسَقَط من طهر كل تسَمَةِ هُوَ الها منْ ريه إل يوم القيامة وَجَعَلّ 
بي عَينَيْ کل إِنْسَانِ مِنْهُمْ وَبيصًا مِنْ نُورء ٿم عَرَضَهُمْ عل آدَم قَمَالَ: أيْ رب مَنْ هَؤُلآءِ؟ قَالَ: 


En 


oor aie 


هَولاءِ ديك قَرَأَى رَجُلاً مِنْهُمْ فَأَعْجَبَهُ وَييصٌ ما بَْنَّ عي فَقَالَ 


5 
و سر ع E‏ ل 


ي رب مَنْ هَذَا؟ فقال: هذا 
رَجُلُ مِنْ آخر الأَمم مِنْ درك يمال له داو د فَقَالَ : َب كَمْ جَعَلْتَ ع عَمْرَة؟ قَالَ: 57 سين سَنَدَه قَالَ: 
يْ رَبَّء زه مِنْ عُمْرِي أَرْبَعِينَ ست فا فضي عُمْرٌ آَم جَاءَ 2 ا کا 


عُمْري أَرْبَعُونَ سَنَةّ؟ قَالَ : اول تُعْطِهًا ابتك دَاوُدَ د قَالَ: فَجَحَدَ آم فَجَحَدَتْ ذريته وَنْسَّيَ ادم 
س قو مت E‏ 


فنسيث ذريّتة» وَحَطِى آد دم فَخَطَِتْ ذَرَينه" . أخرجه الترمذي ص ٤۸۹‏ برقم ۳٠۷‏ كتاب تفسير القرآن» باب من سورة 


الأعراف» وقال : هَذَا حَدِيتٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ» وَقَد رُوِيَ من غَيْرِ وجو عَنْ ابي هُرَيْرَةَ عَنِ التي صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّم. » أحمد ص ١95‏ برقم 
”5 


- ۳١ - 


ومعنى الحديث:" أله كان في اللوح المحفوظ مكتوب أن عمْر آدم كذا وكذاء إن لم یهب منه كذاء 
وفي معلوم الله أله يهب داود منه كذا: لإيمْحُوا الل ما يَشاءٌ وت وَعِنْدَهُ م الكتاب) «الرعد: +» 
الذي هو العلم الأزلي» الذي يستحيل تبدلّهء قال تعالى: ثم قَمى أجَلا وَأَجَلّ مُسَمّى 

عِنْدَه ل الأنعام:؛ 4 » فالأجل الأقل هو المكتوب في اللوح المحفوظء والأجل الثاني هو المعلوم» ولذا 
قال: عند وهو المقصود بقوله تعالى : هذا جاء أَجَلُهُمْ لا يَسْتَأَيِرُونَ ساعد وَلا 


مه 


8 يَسْتَقْدِمُونَ 9 الحل:401 » يعني: الأجل المعلوم عند الله تعالى " . انظر: مقدمات المراشد إلى علم العقائد» ابن خير 
السبتي ص 7585. وانظر: عارضة الأحوذي .159-1١5/4/١١‏ 

فداود عليه السّلام كان عمره ستين سنة ثم زاده الله تعالى أربعين أخرى, فأكمل المائة - على 
الحقيقة - وهذا معنى ما روي عن سيّدنا عُمَرَ بْنَّ الطاب قال وهو يَطُوفُ بالَْيْتِ وَينِكِي: «اللَّهَُ 
إِنْ گنت تبت عل شِفَْةَ أؤ دنا قاع َلك و مَا تَمَاءُ وتء وَعِنْدَكَ آم اْكِتّابء فَاجْعَلَه 
كاذ وقد 36 اعرد يق ل ROE‏ ون E ag ESASAN ESET‏ بن نع 


01 


ف ا لالم حمست الملاتكة " وأا عِلْمُ الله سبْحَائهُ كا 
لف ولا يدو لَه ما يَكُنْ عَايا بو قلا ْو فيه ولا إِنَْاتَ. وَأمّا الوح الْحْموظ هل فيه حو 
وَإنْبَاتٌ على فَوْلَْنِ. واه سْبْحَائَهُ وَتَعَالَ أَعْلَمُ ''. انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية .٤۹۲ /۱٤‏ 

قلت: والرّاجح في هذه المسألة أنَّ ما اللوح المحفوظ لا يطاله التّغيير والتَّدِيل» لأنَّ ما فيه موافق لا 
في علم الله الأزلي وهو القدر السّابق» أمّا القدر اللاحق المكتوب في سجلات الحفظة فهذا الذي 
يقع فيه التغيير والتبديل. 


3o‏ 0 ر 


ICT‏ فر 2 ا حَدَكُمْ ْم حلقه في طن آم 
رد وه ده م ا ر طز ٤‏ 


زين يَومَاء ٿه يون عَلَقَةَ مل َلك ثم يون مُضْعَةً مَل َلِك٬‏ ثم يَبْحَتْ الله مَلَكَا يمو باع 
گلاتِ ويُقَالُ لَهُ: اكْنْبْ عَمَلَهُ وَرِزْقَه وَأَجَلَهُ وسقي أو سَعِيدٌ ثم ينْمَخ فيه الرُوح» فَإِنَ الم 
منك َيَعْمَلُ حتّی م و بيت وَين الجن ِل ذِرَاءٌ عليه کتابه» 0 بِعَما 


د 5 5 


- للكت 


ارو ر ت م رسع 2 روسو عل و ب ت 0 و ا و ا 3 ر م ا ۶ ر 
وَيَعْمَّل حتى ما يكون بيته وَبَيْنَ النار إلا ذرَاع» فيسبق عليه الكتاب» فيعمَل بعَمَل أهل الحنة " . 
أخرجه البخاري ص ١١5١‏ برقم ٤‏ كتاب القدر» باب ( ١‏ )» مسلم ص ٠١1١‏ برقم ۲٦٤۳‏ كتاب القدر» باب كيفية خلق 


و ةو ل 


" وَفِيهِ أن في فير الْأَعهَالِ ما هُوَ سَابِقٌ وَلَاحِقٌ فَالسَّابِقٌ ما في عِلّم الله تحال وَاللَّاحِقٌ ما يُقَدّرُ عَلَ 
جين في بطي امه كج وق في ادي وَهَذًا هُوَ الي يبل انح وأا ا وع في صَحِيح مم مِنْ 
حَدِيثٍ عَبْدِ الله ِن عُمَرَ مَرْفُوعًا كَتَبَ الله مَقَادِيرَ الحَكَائقٍ قبل أن يَخْلَقَ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِحَمْسِينَ 
ا ب ل ol ETR‏ 
۷ )» وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب. 

هو مول على كِتَابَةِ ذلك في الوح المحْفُوظٍ عَلَ وَفْق ما في عِلْم الله سْبْحَائَةُ وَتَعَالَ ... وَاللٌاحِقُ 
ا قد عل الجن في بطي امه کا وَكَمَ في الَدِيثٍ وَهَدَا هُو الي يقل المح وَأَما ما وم في 
صَحِيح مُسْلِم مِنْ حَدِيثِ عبد اله ِن عَم مَرْفُوعًا كب الله مَقَادِيرَ ا لاتق قبل أن كل السَّمَاوَاتٍ 
وَالأَرْصَ بِحَمْسِينَ لف سَئَة فَهُوَ عخْمُولُ عَلَ كِتَابَةِ ذلك في اللّوْح الْمحْفُوظٍ عَلَ وف مَا في عِلّم الله 
سَبْحَانَهُ وَتَعَالَ" . انظر: فتح الباري .589/1١‏ 

وأمّا الحديث الذي رواه ثوبان مرفوعاً » فقد تقدّم بيان حاله ‏ ولو صح لقيل فيه ما قيل في الحديث 
السّابق... وقد على عليه الشّوكاني فقال:" فيه دليل أن ما يصدق عليه البر على العموم يزيد في 
العمر» وقد ثبت في الصّحيح أنَّ صلة الرّحم تزيد في العمرء والمراد: الريادة الحقيقيّة» وقيل المراد 
البركة في العمر» الاه الاو ''. انظر: تحفة الذاكرين ص 75. 

وبعد هذا البيان يبن لكل ذي بصيرة أله لا يوجد ثمّة تعارض بين الآيات والأحاديث التي 
أشارت إلى إمكانيّة حصول المحو والإثبات أوالتغيير والتبديل في الآجال والأرزاق» وبين الآيات 
والأحاديث التي كدت على أنَّ الأجل إذا جاء لا يؤر ولا يقدَّم ... 

فمعنى قول الله تعالى: لإإذا جاء أَجَلُّهُمْ لا يَسْتَأْخِوُونَ ساعةً وَلا يَسْتَقْدمُونَ (الاعراف/ :40 :" إذا 


حضر الأجل فإِلّه لا يتقدّم ولا يتأخر» وقيل حضورة يجوز أن يؤخره الله بالدّعاء أو بصلة الرّحم 


”د 


2 


أو بفعل الخير» ويجوز أن يقدمه لمن عمل شرأء أو قطع ما أمر الله به أن يوصل» وانتهك مارم الله 

سبحانه ' . انظر: قطر الولي ص 508. 

ولا يخفى أنَّ المحو والإثبات لا يتعلّقان إلا بكتب الحفظة:» آنا ما في علم الله تعالى الأزلي» فكتاب لا 

بشخ ولا يتبدل. 

وعلى هذا المحمل تحمل بقيّة الآيات... 

وقد يظنٌ البعض أنَّ هنالك ثمّة تعارض بين قوله تعالى: أذ جاء أَجَلُّهُمْ لا يَسْتَأَخرُونَ ساعَةٌ وَل 

0 > وبين قوله تعالى حكاية عن قوم نوح: 9#وَيُوَْرَكُمْ إلى أَجَلٍ 
aa‏ تقتضي الوعد بتأخير إن آمنوا والوعيد بمعاجلة إن كفروا. 

قال ابن عطية: ة:" والح مذهب أهل السنَةء أن كل أحد إلا هو بأجل واحد لا يتأخر عنه ولا يتقدَّم 

SG Ns 

من يؤمن فيتأخر إلى أجله المحتوم» وغيب عن نوح تعبين الطّائفتين» فندب الكل إلى طريق النّجاة 

وهو يعلم أنَّ الطّائفة إلا تعاجل أو تخر بأجلهاء فكأنّهِ يقول: فإن آمنتم علمنا نكم من قضى الله 

له بالإيهان والأجل المؤخَرء وإن كفرتم علمنا أنّكم من قضى الله له بالأجل المعجّل والكفر ". انظر 


تفسير ابن عطية 1/۲ 


وأا حديث ثوبان:" إن إذَا قَضَيْتٌ قَضَاءً فاه لا يرد " فقد حله العلاء على حمل الآيات 


قال الطَّيبي:" اعلم أنَّ لله تعالى في خلقه قضائين» مبرماً ومعلقاًء أمّا القضاء المعلّق فهو عبارة ع 
قدّره في الأزل معلّقاً بفعل» کا قال: إن فعل النَّىء الفلاني كان كذا وكذاء وإن لم يفعله فلا يكون 
كذا وكذا فهو من قبيل ما يتطرّق إليه المحو والإثبات» كما قال الله تعالى في حكم خطابه :ليَمْحُوا 
لله ما يشاك وينت الرعد:۹٣)‏ . 

أنّا القضاء المبرم فهو عبارة عا قدره سبحانه في الأزل من غير أن يعلّقه بفعل» فهو في الوقوع نافذ 
غاية النّهاذْ بحيث لا يتغيّر بحال ولا يتوقّف على المقضي عليه ولا المقضي له لاله من علمه بها كان 


- "4 


وما يكون وخلاف معلومه مستحيل قطعاًء وهذا ما لا يتطرَّق إليه المحو والإثبات» قال الله تعالى: 
8لا مُعَقَّبَ یوو «ارعد:1؛4 » فقول اللي صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّم :"إن إِذَا قَضَيْتُ قَضَاءً مَإنَّهُ لا 
ر و من القبيل الثاني ولذلك لم يجب إليه" ٠‏ انظر: شرح المشكاة للطيبي ۱۰/ .٠١۹‏ 

وقد كنار اللنافظ ارى سجر إى ادف الاد ن هة اال ين الأشاغرة القائلين بأن ال 
E SA EN ES‏ وَقَدِ اشْتَهِرَ الحلافٌ في ذَلِكَ بَيْنَ 
الْأَشْعَرِيّة وَالخيَقِيَة وَعَسََكَ اأ کارا پول َا ا یی في حديث خا الجن ف بن اه وك الحو 
بول قله تَعَالَ: ي توا لما يشاء ينبت (ارس.+.> . انكر كل مي ارين اجاج لعل 


وان أن لاع لَمْظِيٌ وَأ الذي سَبَقَ في عِلم اله لا يتفي ا 


ت 
تو 


ولا ييل وان الذي كور غا ال 
ال مايه نس بن عل امي ولع عق لك ياش لم الخ واي 
بِالْآدمِيّ ميقع فيه الحو وَالِْنبَاتُ كالرَيادَة في الْعْمْرِ وَالتَقَصٍ وأا کا ما في عِلّم الله فلا حو فيه وَلَا 
إِنبَاتَ وَالْعِلُمُ عند الله" . انظر: فتح الباري ۸۸/١١‏ وانظر المسائل الخلافية بين الأشاعرة والاتريدية ص ۲٤۱‏ فا بعدها. 


اليل هر ب العَايَين 


© 


لاع 

بعد هذا التطواف في رياض الكتاب والسنّة وكتب أهل العلم» نخلص إلى أهم نتائج البحث» 
وهي: 

9 أدما قذره ابن E‏ ارال لضان وافهالة إن قدرة ,اسان ورتط الأشات 
بمسيّباتها سه هيه في جميع الموجودات» فهي قانون شامل اء وليس في الدّنيا والآخرة شيء إلا 
(۲) أن الذّعاء سببٌ من جملة الأسباب» وهو داخل في القضاءء وهذا الذي عليه جمهور أهل السّنّة 
واف 

8 أن الزيادة فى العم وار زق إما أن تون كناية عن الركة فا أو عل الحقيقة» ذلك 
بالتسبة إلى علم الملك الموكّل بذلك. فالذي في علم الله تعالى لا يتقدّم ولا يتأَخَر والذي في الملك 


هو الذي يمكن فيه الزذيادة والتقص.... 


وَاْحَمْدٌ لله رب العَامين 


- ۳٦ - 


الاو E E‏ رالات 
ا1 2 العا هل یرد الدعاء القَضَاءً 


لمَبْحَتْ الثالث: الآجَالُ وَالأَرْرَاق بين الَحْرِ وَالإثباتِ 


BNA EA SARA SS: : ا اة‎ 
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